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سيتام 


الخد للةوت العالمين» والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمد سيّد 
المرسلين وإمام المتّقين» وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين 

وبعد: ظ 

فَإِنَّ الحجّ من أعظم شعائر الإسلامء وأبعدها أثرًا في حياة المسلمين» 
وهو نداءً الله عرَّ وجل إلى النّاس جميعًاء أذَّن به إبراهيم خليلٌ الرحمن» 
فانطلق صوته في أعماق الزمن» يدرّي في آذان المؤمنين» فيحجّون 
وينسكون ويلبّون مقتدين بفعل رسول الله كلِِ القائل : «خذوا عنّي 
مناسككم» . 

واحرم اه يعي لاحي ل 0 
وكان مثابة للناس وأمنًا- يجتمع المسلمون على طاعة الله» وتوحيده» 
وعبادته وتعظيم شعائره. ضار فيه التاين جميعًا بلباسهم وموقفهم 
امام اله تعالى» لا فوارق بينهم ولا تفاضل ‏ غايتهم تجديد الصلة بالله 
عر وجل» وتجديد التوبة» والحرص على نيل ثواب الله تعالى ومغفرته» 
فيباهي الله بهم ملائكته» ويكونون بجمعهم هذا شوكة في حَلْق الكارعييه 
للاعاةم والميد سين 


ونترئ المسلمون في تلك الديار المقدّسة المواطن الأولى التي انطلقت 
منها دعوة رسولهم الكريم يك » فيتذكّرون جهاده» وجهاد أصحابه الكرام | 
وصبرهمءٍ وتضحياتهم الغالية في نصرة هذا الدّين وإعلاء كلمتهء فكانوا 
حير ان أ خرجّت للناس » وبذلك تتأكّد الروابط الأخويّة بين المسلمين» 
فيرتبط حاضرهم بماضيهم» محقّقِين قول الله تبارك وتعالى : إن زوه ٍ. 
تك هسمه وَأتَاربْصطُع عدوي ». 0 

إِنَّ الحجٌ فيه الكثير من الحكّم التي ينبغي الالتفات لهاء وفي هذا يقول . 
المفسّر والأديب الفاضل الأستاذ سيّد قطب رحمه الله تعالى في تفسيره. الفذ 
«في ظلال القرآن»: (الحجٌ هو مؤتمر المسلمين الجامع ؛ الذي يتلاقون فية. 
مجرّدين من كل آصرة سوى آضرة الإسلام» ا ٠‏ 
الإسلام» عرايا من كل شيء إلا من ثوب غير مخيط يستر العورة» ولا يميّز 
فردًا عن فردء ل يل ص قيلة ولاجناعن جنس» إنَعقدة الإسلام م 
وحدها العقدة ؛: وَنْسِب الإسلام هو وحده النسبء وصبغة لاد هي 
وحدها الصبغة . . .)إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. 00 

.وهذا الكتاب: الذي تك شرفت بخدمته والتعليق عليه» يتناولا أ بعضن 
الأحكام المتعلّقة بهذه الشّعيرة ة الكبيرة» وَضّعه إمام من أئمّة اسلف في القرن 
الثاني المخصوص بالخيريّة» وهو يكشف عن اهتمام المسلمين بدينهم؛ 
وحرصهم على معرفة أحكام هذا اليُكن العظيمء وقد تقل مؤلفه أحكامًا عن 
أئمّة التابعين» كقتادةٍ» والحسن البصري» وعطاء بن ع أبي رباح » :ومحمد بن . 
سيرين» وإبراهيم يم النّحَعي وغيزهم» بالإضافة إلى جمعه آراء وأقوال بعض | 
فقهاء الصحابة الكزام» مثل: عمر بن الخُطاب» وعبد الله بن مسعود» ' 
وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» واوا حيرات لحددبن 
الأحاديث المتعلّقة بهذا العرضين: ظ 


وهذا الكتاب مؤلّف من ثلاثة أجزاء حديثية» فقد منها الجزء الثاني 
والشالك» ووصّلنا الأوّل فقط. 


ومؤلّف هذا الكتاب هو الإمام سعيد بن أبي عروبة البصري من كبار 
أتباع التابعين» وهو من أثبت الناس في الإمام قتادة» وهو أوَّل من صنّف 
المصنفات الحديثية فى البصرة . 
0 وكتابه «المناسك» يكشف عن المناهج الأولى للمحدّثين في جمع 
حديث النبى و وتدوينه» وإِن التآليف في ذلك الوقت كانت تجمع 
الأحاديث والآثار التي تدور في موضوع واحدء كما ذكرنا ذلك في دراستنا 
لكتاب «الزهد» للامام المعافى بن عمران الموصلي . 

والحمد لله على توفيقه وفضله لما أعانني من خدمة هذا الكتاب 
والعرالجة للتحقي الث يكف 2 وصالة عالق انارو قفا إل لتر ين قله 
إظهار كتب السَّلف» على الوجه الذي يرضيه عناء وصلوات الله وسلامه على 
سيّدنا محمد إمام المرسلين» وعلى آله الطيّبين المباركين» وأصحابه الك 
الميامين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 207 


المبحث الأول 


ترجمة الإمام سعيد بن أبي عَرُوية"2 , 


10) يهن شه وؤلةد هو اتدووقاتهة ‏ 
هو أبو النضر سعيد بن أبي عَرُوبة العَدَوي مولاهم البصري . 
وأبو عَرُوبة - بفتح ا ل 
مهران: 1 
ء. الققري قر درق لع ا 
والبصري» نسبة إلئ مديئة البصرة ‏ بفتح الباء المونجداة 0 | 
المهملة وف آخرها الراء” امرك اي الإ اسان 
ومن نزلها أو نشأ فيهاامن الغلماو: 


)01( لم أذكر مصاهر ترج هذ الما الجليل لشيرته: فو من زواة الكتب الستء ومن هر ش 
ش علماء السلف ومحدّئيهم» وقد استوعبها محقّق كتاب تهذيب الكمال . ٍْ 
وينبغي الإشارة إلى .أنَّ النصوص المذكورة في هذا المبحث المي نهذا : 
يعني أنها من تهذيب, الكمال أو من سير أعلام النبلاء . 
(؟) انظر: زيادات الإمام أبي. موسى المدينئ على كتاب الأنساب المتّفقة» الأ بي القضل 
محمد بن طاهر المقلسي ص ١85‏ . 
(*) انظر: الأنساب للسمعاني .858/١‏ 
وقال ياقوت الحموي في معجم البلدان /١‏ 4 : قال بعض أهل اللغة؛ إنما قيل في 
النسب إليها بصري !ل بكسر الباء ‏ لإسقاط الهاء؛ فوجوب كسر الباء في البصري مما 


ولد سعيد سنة (٠8ه)‏ تقريبّاء بالبصرة. 

وكان أبوه أحد المحدّثين» روى عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه 
روى عنه : مالك بن دينار» ذكره البخاري» وابن أبي حاتم» وابن حبان7" . 

ولم تذكر المؤلّفات شيئًا عن نشأته» ولكنَّ الناظر في قائمة شيوخه 
التي ذكرها الإمام المرّي يرى أنَّ شيوخه مورّعين في الأمصارء فمنهم من 
الكوفة. ومنهم من المدينة» ومنهم من مكة. ومنهم من اليمامة . ولاشك أن 
أبا النضر ارتحل إليهم لطلب الحديث كما جرت بذلك عادة المحدّثين» ولا 
شلك أنه لم يخرج من البصرة حتى جالس علماءها ومحدّثيها. 

وكان يطلب الحديث معه بعض طلبة العلم» فقد ذكر ابن أبي حاتم 
في ترجمة سعيد بن , خر لجا 1101اكاقلقي كا اللي عرد و الدنيعية 
وأنه أقدم ولذه البصرة ليطلب الحديث مع سعيد بن أبي عروبة”” 

كما أنه كان يصحب بعض شيوخه في الذهاب إلى الأئمة المشهورين» 
فقد نقل عنه الإمام أحمد أنه قال: ا إلى الحسن فأمسك 
حماره» يخرج فيحدّثني وأحفظ عنه 

ا 000 

ويبدو أنه دخل الكوفة أكثر من مرةء وذلك لقول ابن أبي زياد: سمع 
من سعيد: ابن إدريسء وحفص بن غياث» وأبو أسامة» وعبدة» سمعوا منه 
بالكوفة حين قدمها قبل الطاعون7* . 


. 44" 447/8 والثقات‎ ٠١/8 انظر: التاريخ الكبير /4748/1» والجرح والتعديل‎ )1١( 
.7/4 (؟) الجرح والتعديل‎ 

(*) العلل ومعرفة الرجال */08. 

(4) سير أعلام النبلاء 419//5 . 

(©) انظر: التعديل والتجريح للباجي #/ ٠١817‏ . 
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وكان لسعيد مسجدٌ مشهوز في البصرة» الاك اك 
أبو الربيع؛ قال البخاري : كان إمام مسجد سعيد بن أي عروبة'') 

وذكر الباجي أن سعيك بن أبي عزوبة 0 على شيخه 5-5 
حسان عندما توفى سبنة: ثمنان وأربعين. 1ن فلعلّ الصلاة كانت: أفى: 
تتحلة:: ش ظ 0 

زيظها أذ نا قبن فلاقاذا شيو فى ابو ساد فقد ذكرت بعض 
كتب التراجم أنَّ أحد تلامذته واسمه: عبد اكيم : كاد يترد » نكب 
للد : 

أما وفاته فقد ان أكثر المحدّثين إنها كافك اسلة ست" وخمسين 
وسافةء وممن قال بذزلك “الببخارف: والفلاسن: وأبو موسى النرّين 


وغيرهه”؟'. 


رب بلده: 


اسمن الما ده اععلم ولمعي وك لدان التي 1 
مصّرها المسلمون في خلافة انع :المزسي عمويه القطات رضئ الله عنها . 
سلة اميم عشرة: وولها للصحابي الجليل عتبة بن غزوان» فلمًا نزلها بنى ١‏ 
مسجدها وبنى دار إمارتها ». وكان معه ثلثمائة رجل» ونزل معه؛ جماعة من. . 


000( . التاريخ خ الكبير 188/5 0 

(0) التعديل والتجريح للباجي /11170. ا 0 2:00 | 

(5) انظر: سؤالات البرقاني للدارقطني (17*): وميزان الاعشدال ؟/ /ا#ه» والأكمال 
للحسيني 2001/١‏ وتعجيل المنقعة ٠/4817 /١‏ إزعد الحييها ا مززة يعي عاق 
الدارقطني . : ١‏ 

(4) انظر: ليع ولد لأسا روفته لابن زب 1754/1 وتهذيب الكمال 201/81 


١ 


أصحاب النبي يلي منهم: أبو موسى الأشعري», وبّرّيدة الأسلمي» 
وعمران بن 000 وعبد ا سَمُرة» وصعصعة بن 'ناجية""2, 
وصعصعة بن معاوية!". وعبد الله بن عباس» وأنس بن مالك» وغيرهم 
كثير» وكان لهؤلاء الصحابة فضل كبير في نشر دين الله تعالى» وتعليم الناس 
سنّة رسول الله يه مما كان له أبلغ الأثر في نشأة مدرسة البصرة من فقهاء. 
ومحدّثين» وقضاة» ونحويين وغيرهم . 

ولا بأس من ذكر نماذج لأشهر العلماء بعد الصحابة» ممن نشأوا في 
البصرة» من بداية تأسيسهاء إلى عصر مؤلفنا الإمام سعيد بن أبي عروبة» 
وكان لهم الأثر في الحياة العلمية» وقد رتبتهم على أربع طبقات”» 


* الطبقة الأولى : وهم طبقة المخضرمين الذين أدركوا حياة النبي عل 
ولم يروه» وبعضهم أسلم في زمانه» منهم : 

أنه الأحنف بن قيس » أحد من يُضرب بحلمه المثل» وكان ثقّه 
اموا وروى عن عمر» وعثمان» وعلي» وأحين ذرء وابن مسعود 


وغيرهم. وروى عنه: الحسن البصري» وعروة بن الزبيرء ويزيد بن 
عبد الله بن الشخْير وآخرون. مات سنة (/519ه) أو بعدها. 


)١(‏ وهو: جد شاعر عصره أبي فراس همام بن غالب بن صعصعة؛ المعروف بالفرزدق» 
المتوفى سنة(١١١ه).‏ 
فق وهو: عم الأحنف بن قيس. 
(*) رجعت في ذكرهم إلى طبقات ابن سعد في الجزء السابع ؛ وهو المتعلّق بعلماء البصرة من 
صحابة وتابعين؛ جنارجيت عدلك إلى سير 0000 
وتجدر الإشارة إلى أنَّ أخي وصديقي الدكتور أمي مين القضاة 5 قذ وضع جولنا ون بكوية 
البصرة الحديئيّة فأجاد وأفاد. 


ات 5 غبد الرحمن بن مل النّهدي» الإمام الحافقل '' زوى 
عن عمرء وسلمان» وابن مسعود » وأبي هريرة وغيرهم. روى: | عنه : 
قتادة». وحُميد الطويل» وأيوب السختياني وغيرهم . مات سنة (80ه)1. ْ 
ت- عامر بن عبد الله بن عبد قيس» الإمام الزاهد كان من كباز عاد ْ 
لتّابعين» وكان يُقال عنه : هذا راهب هذه الأمة» روى عن: عمر» وسلمان ظ 
وغيرهما. روى عنه : الحسن» ومجمد بنسيرين واخزون دارملاف 
معاوية رضي الله عنه . 0 
م أبو العالية زفيع بن مهران الرّياحي: أحد الأعلام» كان ل 
ثقة ومقركا مفسُرًاء تصدّر لإفادة العلمء وكان أعلم الناس بعد الصحابة 
بالقرآن. روى عن: عمرء وعلي. وأَبَيٌّ بن كعبء وأبي, اذ وابن 
مسعود» وعائشة, وغيرهم. ' روى عنه: ثابتء وخالد الحذَّاء وقتادة» ظ 
ومحمد بن شيرين وغيرهم . 0 5 
6ت انق ونغياة 00 ملْحان العُطاردي». الإمام الحافظ,' ددى ش 
عن: عمرء وعمران:بن الحصين» وابن.عباس» وأبي موسى وغيرهم. 
روى عنه : أيوب» وعبد الله بن عون وخلق» ومنهم: اماه اي 
وهو أكبر شيوخه ال د ار ١.‏ ْ 
١‏ مُعاذة نت عبد الله أمّ الصهباء» 0 العابد الزاهن القدرة 
صِلَة بن ييه كانت معاذة عالمة عابدة» روت عن: علي؛ وعائشة 
فوهك وروى عنها: أبو قلآبة» وأيوب» وعاصم الأحول. ١‏ قدا بين 
("لمم). ْ ش ش ٍ 
# الطبقة الثانية :. :وهم طبقة كاد انان والطبقة الوسعلى . متهم 
وفيهم بعض شيوخ الإمام سعيد بن أبي عروية» منهم: 
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١‏ مُطرف بن عبد الله بن الشّخْير العَامري» الإمام القدوة الحجّة 
العابد» كان مستجاب الدعوة. روى عن: علي» وعمار وأبي ذرّء وعائشة 
وغيرهم. روى عنه: الحسن البصري» وثابت البناني» وقتادة» ومحمد بن 
واسع وخلق. مات سنة (85ه) أو بعدها. 


؟"- زوارة بن أوفى العامري؛ أحد الأعلام؛ سمع عمران بن 
حصين» وابن عباس» وأبا هريرة وغيرهم. روى عنه: أيوب» وقتادة» 
وعوف الأعرابي وغيرهم. مات سنة (91ه) في صلاة الفجرء وكان يقرأ 
قوله تعالى: «وِدَا برف لور [المدثر : 8] فخت مين . 

أبو قلابة عبد الله بن زيد الِجَرْمِيء الإمام شيخ الإسلام. روى 
عن: عبد الله بن عباس » وأنس بن مالك. والنعمان بن بشير وغيرهم. روى 
. عنه: ثابت البُناني» وأيوب» وقتادة وخلق. مات سنة (54 ١٠١ه).‏ 


#ك أبو الشعثاء جابر بن زيد» الإمام الفقيه المفتي . روى عن ابن 

: عياس وابن الزبير وغيرهما. روى عنه: أيوب» وقتادة» وعمرو بن دينار 
الحسن البصري. الآمام شيخ الأسلام» وعَلَمُ الأولياء. روى 

عن : عمران بن الحصين» وسَمْرة بن جندب» والين وغيرهم . روى عنه . 

أيوب» ويونس بن عبيد. وثابت البّناني» وسعيد بن أبي عروبة واخرون. 

مات سنة (١١اه).‏ 

روى عن : أبي هريرة» وابن عباس » وأنس . روى عنه: قتادة» وأيوب» 


ويونس بن عبيد» وسعيد بن أبي عوانة. مات سنة (١١1١ه).‏ 
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# الطبقة الثالثة : 5 . صغار التابعين» وجل دواياتهم ع عن كبار 
التابعين» وهم طبقة شيوخ سعيد بن أبي عروبة» منهم: 

ا قتادة» “الإمام الحافظ » وستأني ترجمته في شيوخ صعيد . 

5 ثابت بن أسلم البناني» الإمام القدوة شيخ الإسلام» كان مسن 
أئمة العلم والعمل» روى عبن : عن افو دري ا 
'وأنس بن مالك وغيرهم. .-روى عنه: : قتادة» ويونس بن عبيد» وحماد بن 
سلمة وخلق . مات سنة (178ه). 

5ت محمد بن واسعء الآمام الرتائي القدوة: روى عن: 00 
ومطرف بن عبد الله بن الشَّخْير» ومحمد بن سيرين وغيرهم: روى عله : 
صالح المرّي » وعم بن سلمة» 'وحماد بن ويك واخروةة. مات سنة ْ 
(17ه) وقيل بعدها. ' | ' 

ات لكر يقار الإمام القدوة» وستأتي .ترجمته في شيو 

| - أيوب بن أبي تميمة السختيئي» الإمام الحافظ سيد العلماء 'في 1 
«البصر وسنذكره ه لاحقًا في شيوخ سعيد.. ْ 0 

00 ولو ب عد الإمام القدوة الجيجة: :راى: امن بن مالك» د 
وروى عن: الحبن ٠‏ وائن. سيرين» وثابت وغيرهم روى عنه: شعبة : 1 
يت ا . مات سنة (590١1ه).‏ 2 0 
مالك» وثابت الثناني» 5-5 “رو عنهة شعبة » والحتادان» ا 1 
0 جا 00 عار عتما روا نكا مان ْ 


١ 


4 أبو المعتمر سليمان بن طرّخان التّيمي ) الامام شيخ الاسلامء 
كان من حفاظ البصرة وزُمّادهاء روى عن: اين وأبي عثمان النهدي» 
ويزيد بن عبد الله بن الشخير» والحسن وغيرهم. روى عنه . ابنه معثمر »2 
وحماد بن سلمةء وهشيم وخلق. مات سنة (*57١ه)‏ وله سبع وتسعولن 
تك 

4 أبو مسعود سعيد بن إياس الجَرَيري» الإمام المحدّث الثقة» 
روى عن: أبي الطفيل عامر بن وائلة؛ وأبي عثمان النهدي» وأبي نضرة 
وغيرهم. روى عنه: أسماعيل بن عليّة ويزيد بن هارون» ويحيى القطان 
وآخرون. مات سنة (5414١ه)»‏ وكان قد اختلط فى آخر عمره. 

٠‏ عبد الله بن عون بن أرطبان» الإمام الحافظ القدوة الصالح» 
وغيرهما. حدّث عنه: شعبة» ويزيد بن هارون» وأبو عاصم النبيل وخلق . 
مات سنة (١61اه).‏ ؛ٍ 1 

* الطبقة الرابعة: وهم الذين لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة» 
وجل رواياتهم عن الطبقة الثالثة» مثل سعيد بن أبي عروبة وأقرانه» منهم : 

١‏ هشام بن أبي عبد الله الدّستوائي» الحافظ الحجة» روى عن: 
يحيى .بن أبى كثيرء ومطر الوراق وغيرهما. روى عنه: شعبة» وابن عليّة 
ويحيى القطان وتخلق . مات سنة (167ه) . 
المؤمنين في الحديث» عالم البصرة وشيخهاء وأول من فتن عن الرواة 
بالعراق. مات سنة (150ه). 


الربيع بن ضَبِيحَ؛ المحدّث العابد' روئ عن: ألحسنء وابن 1 - 
سيرين». وثابت وجماعة. روى عنه: 'وكيع» ‏ وعبد الزحمن بن مهدي. ٠‏ 
وأبو داود الطيالسي وآخرون؛ توفي سنة (10١ه)ء‏ وهو من أوائل من صف . 
م 0 

حماد بن سلمة الإمام القدوة شيخ الإسلام روى عن تابنت ظ 
وقتادة». وأيوب» ويونس بن عبيد وغيرهم. روى عنه: : يحيى القطان» ْ 
ْ ا ا عات سينة 1/3 اها 0 
ظ تاعكام بن بحي العزدائ: الإمام المحدّث الثقة». روى عن: 
الحسن وثابت» وقتادة وغيرهم . . روئ عنه: ابن عَلَيّة وعبد ل 
مهدي 0 . مات سنة (157ه) أو بعدها. ‏ 

دسارداة كم الإدا البحف المسزقة روى عن : 
ا وئابت» ومحمد بن المنكدر ٠‏ روى عنه. : يزيد بن هارون, ْ 
وأبو داودء وأبو نعيم وخلق. كان دنا إل أنه كان كثير التدليس .. ٠‏ امات 0 
ره 1ع فل لمي له ش 

| 00 010 151013070 كارا قد تلمذوا على . ٠‏ 
الطبقة المتقدمة وكان لهم أثر ,كبير لأصحاب المدوّنات المشهورة من . 
صحاف الك اليك أوالمسانيد المشهورة وغيرهاء مثل: حماد بن زيد» ' 
وأبي عوانة» وعبد الوارث بن سعيد» ويزيد بن زريع» وعبد الأعلى بن ا 
عبد الأعلى؛ والمعتمر بسن سليمان» ويحيسى بسن سعيد القطّان؛ 1 
وعبد الرحمن بن مهدي», وأبسي عاصم النبيل» 'ويجبةين جعفر غُنْذْر 5 
وَدَرْح بن عبّادة وإسماعيل بن إبراهيم بن عليه وأبي داود الطيالسي» ْ 
م بعد مدن امعو اوخاق كبر متعم ني 


1 


طبقة شيوخ الإمام أحمدء ويحيى بن معين» وعليّ بن المديني» ثم الإمام 
البخاري» وسلة» ومتصد يق يحبى الدخلى وغيرهم: 
(ج) شيوخ سعيد بن أبي عَرُوبة : 

أحصى المرِّي مشيخة سعيد» فذكر منهم ثلانًا وثلاثين شيخاء بعضهم 
من أئمة التابعين» كأبي رجاء العُطاردي ‏ وهو أكبر شيخ له والحسن 

البصري» ومحمد بن سيرين» كما روى عن بعض أقرانه : مثل عكرمة بن 

عمارة وأني رجاء محمد بن سيف الآزديء وعشام الدستُوائي وير » 
ولأاعنك. أن عذاايزل علق تواشعة »ويه كن ذلك أنه وى مرة عق عضن 
تلامذته» فقال: حدَّئني بعض أصحابي عنّيء عن أبي مَعْشْره عن 
إبراهيم. . . إلخ”"' . 

وقد أحصيثٌ شيوخه في كتاب (المناسك).» فكانوا تسعة من شيوخه. 
. وهاك أسماءهم مرتّبين على سنيّ وفياتهم : ٍ 

. قتادة بن دعامة السدوسيء أبو الخطاب البصري‎ ١ 

الإمسام الحافظ المتقن الفقيه. روى عن: أنس بن مالك» 
وأبي الشعثاء جابر بن زيدء والحسن البصريء وأبي العالية» وخلق. 
وروى عنه: أيوب السختياني» وحميد الطويل»ء وشعبة بسن الحجاج». 
وهمام بن يحيىء وهشام الدستوائي وحماد بن سلمة وغيرهم. 

قال أبو حاتم: سمعت أحمد بن حنبلء وذكر قتادة» فأطنب في 
ذكره» فجعل ينشر من علمه. وفقهه. ومعرفته بالاختلاف والتفسير» وغير 
ذلك؛: وجعل يقول: عالم بتفسير القران» وباختلاف العلماء. ووصفه مرّة 
بالحفظ والفقهء فقال: قلَّ ما تجد من يتقدمهء أما المثل فلعلٌ. 
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وقال الذهبي: وهو حجة بالإجماع إذا بِيّن السّماعء فإنَّهُ 1 
معروف بذلك» وكان يرى القدّر. .. إلخ”" . ش 

.مات قتادة سنة (110اه)ء وحديثه.محتج به في | الكتب المنتة دفي 
دواوين الحديث الأخرئ. . 


؟ت علي بن ثابث بن غمرين اخظب الأنضاري البصضري. 

روى عن نافع مولى ابن عمرء ومحمد بن زياد ا وعم 
جماد بن سلمة» وعمران القطان . 5 

ام م .مات سئة (158ه). 

5 مالك بن دينار السّامي التّاجي أبو يحيى البصري . | 

0 روم عم ايو والاحك بو نزي السلين ْ 
البصري» ومحمد بنن سيرين وغيرهم. روى عنه : همام بن يحييء 
وأبان بن يزيد العطار» وغيرهم . ع 

مات سنة 1510هث) وق بعدهاء روى له أصحاب السنن الأريفة. ‏ ا 

قال ابن .حبان: كان من زُقّاد التابعين والأخيار والصالحن» كان ف 
يكتب المصاحف بالأجرة وية يتقرّت بأجرته9؟. . 0 

4 مَطر بن طَهُمان الورّاق أبو رجاء الخراساني نزيل البصرة. ' 

روى عن: الحسن» ومحمد بن. سيرين» وبكر بن عبد الله المُرّتي» 
وقنات اتسين ة رق 00 وسداء رين اسن وكات رار سه ٠‏ روق عنله: 
إبراهيم بن طهمان؛ وحماد بن زيده وشعبة» وهشام الُستوائي» وهمام بن ظ 
يحيي وآخرون. ١‏ 1 ظ 


)00( سي ماود تباذ 0001/6" 
(9) الثقات ه/ م" , 
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0 


كان صدوقاء إلا أنَّ روايته عن عطاء فيها ضعفء وكان زاهدّاء وقال 
الذعب : لا شحط عدف عن 05 السية» وقد احتج به مسلم(١2.‏ مات سنة 
(9؟١ه).‏ 

الإمام الحافظ سيّد العلماء في البصرة. رأى أنس بن مالك» وسمع 
ومحمد بن سيرين وغيرهم. وعنه: شعبةغ وحماد بن سلمة. 
ود الزاريك علق 

مات سنة (1١ه).‏ وحديئه محتجٌ به عند أصحاب الكتب السنّة 


وغيرهم . 
وقال الحسن: أيوب سيّد شباب أهل البصرة» وقال ابن عيينة: ما 
رأيت مثل أيوب . 


غيرهم. روى عنه : شعبة» ومالك» والحمادان» والسفيائان وخلق. 
وكان ثقة ثبنًا صالحًاء احتجّ به أصحاب الكتب الستة وغيرهم. مات 
سنة (55١ه).‏ 
يسمع ابن أبي عروبة من يحيى بن سعيد الأنصاري”" . 
)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء ©/ “481 . 
(؟) المراسيل لابن أبي حاتم ص /الا. 
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ا كثير بن شتظير بو قةالبصري . 

روى عن أنس بِنْ سيرين» والحسن البصري؛ وعطاء بن أبي 5 .2 
وغيرهم. وعنه: : أبان بن يزيد العطارء وحماد بن زيدء وعبد الوارث بن ظ 
سعيد» وآخرون. ا ١‏ 0 0 2 

وهو صدوق قد يخطىء . مات سنة (0٠6١ه)‏ تقريبا» وقد روى له 
الشيخان والأربعة إلا اسان ْ 


#8 معمر ين راشد أب عروة الأزدي مولاهم البصري نزيل اليسن. .' 
الإمام الحافظ شيخ الإسلام؛ روى عن : قتادة والزهري. وعمرو بن ' ش 
ديئار» وأبي إسحاق وغيرهم . روى عنه البقانان: ويزيد بن زريع» دابن | 
عُلَيّة» وعبد الرزاق وخلق . ْ 
ووواية سين امن عروية نه من روانة الأقراداء: وقال: ردنا عن 
ْ 00000 : ش 
0 فا ظ ظ 
عل لون 06 3 ش 
ووه سعد بن د عدا ماديا مقا د ْ 


ونافعمولى ابن عمر وغيرههم. . وروى عنه ستيان الخوري: 
وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق بن همام الصنعاني وأخروفا ٠:‏ 


(1) انظر: السير 8/89 


وكان ضعيف الحديثء» وكان قد تغيّر قبل موته. مات ببغداد سنة 
(١٠+٠1ه)»ء‏ وقد روى له أصحاب السئن الأربعة. 


2020 
انو سات 111 


(د 2 علاقة سعيد بن أبى عروبة بالامام قتادة : 
لازم سعيد شيخه قتادة مدة طويلة» فكان من أخص تلامذته. وروى 
عنه علمًا كثيرًا فى التفسير» والحديث. والفقه. واختلاف الفقهاء . 


وكان سعيد مثل شيخه يقول بالقَدّر”"» وكانا يكتمانه؛ كما قال الإمام 


د 5 


قال أحمد: تفسير قتادة إن كتبته عن يزيد بن زريع عن سعيد فلا تبالي 

أن لا تكتبه عن أحد» وقال أيضًا: كان سعيد بن أبي عروبة يحفظ التفسير 

عن قتادة7؟' . 

)١(‏ المراسيل لابن أبي حاتم ص /الا. 

(؟) القدر المراد به: الاعتقاد بأن أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم على جهة الاستقلال» 
وليست هي بمشيئة الله وقال الذهبي في السير 8/١1؟‏ في ترجمة قتادة: ولعلّ الله يعذر 
أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه وبذل.وسعه. والله حكم عدل لطيف 
بعياده؛ ولا يُسأل عما يفعل . 

(*) انظر: الكامل لابن عدي 3781/8 . 
وقال الذهبي في السير في الموضع السابق: إِنَّ الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابهء 
وعلم تحرّيه للحق. وانّسع علمه. وظهر ذكاؤه؛ وعرف صلاحه وورعه واتّباعه» يغفر له 
زلله؛ ولا نضلله» وننسى محاسنه؛ نعم ولا نقتدي به في بدعته وخحطئه» ونرجو له التوبة . 
من ذلك . 

(4) سؤالات أبي داود لأحمد (497» و077). 


"١ 


ال ا أثبت إلناسن في قتادة : سعيد بن أبي عروبة»؛ 7 
. وهشام الدّستوائي» وشعبة» فمن حدّئك من هؤلاء الثلاثة بحديث يعني 
عن قتادة ‏ فلا تبالي أن لا تسمعه من غيرهم . ١‏ 
وان ةا أثبت أصحاب قتادة : : هشام وسعيد بن أبي عروبة.. 


وقال ابن عدي : : وهو مقدم في أصحاب قتادة» ومن أثبت الناس رواية 


وقال بن حجر : هو أعرف بحديث قتادة من همام» وأكثر :ملازمة 
البجادة من عنام وشعية: ٠‏ : 
(ه) منزلة سعيد !ا 5 وثناء العلماء عليه : 
ْ أجمع أثمة الحديث على توثيق الإمام سعيد بن أبي عروبة» وأشادوا 
بجودة حفظه وإتقانه» إلى جانب إمامته في قضايا الفقه والاستنباط» إل أنهم 
ذكروا عنه أنه كان مدلّسَاء وأنه اختلط في آخر عمره» كرما عله 
في الفقرة القادمة . ش 0 
أمّا وصفه بالتدليس» فقد ذكره النسائي وغيره” '“. وقال: حكن 
غنه سعيد بن أبس عَرُوية ولم يسمع منه فذكر: 0 وهشام بين 
عروة» وزيد بن أسلم وغيرهم: ١‏ | 
ظ وذكز الإمام أحمد غددًا من المحدّثين 520 0 ا 
' سعيد عن هؤلاء كلهم ولم يسمع منهم ؛ وربما قال عن رجل عنهم”" . 
ش وقال يعقوب :بن سفيان : : ذق وق يد ب أب عروية عن يد لبن 


(؟) مسائل الإمام أحمد» رواية صالح 431/75 ٠‏ 


؟؟ 


عمره وعن هشام بن عروة» وعن أبي بشرء ولم يسمع منهم» نما دس 
عنهم ١‏ ولعمرف إنما وو عع ماكب 7 

وإليك بعض أقوالهم في منزلته الحديثية والفقهية : 

فقال شيخه قتادة : أرواهم للحديث على وجهه سعيد بن أبي عروبة”" . 

وقال يزيد بن زريع : كنا نقول: من لم يدخل حجرة ابن أبي عروبة لم 
يسمع الفقه”" . ا 

وقال أحمد: أصحاب قتادة: سعيد» وهشامء وشعبة» إلا أنَّ شعبة لم 
يبلغ علم هؤلاء» وكان سعيد يكتب كل شيء”* . 

قال أبو عوانة: ما كان عندنا في ذلك الزمان أحد أحفظ من سعيد بن 
أبي عروبة. 

وقال أبو زرعة الرازي: ثقة مأمون. 

وقال محمد بن جعفر غَنْدر: ما أتيثُ شعبة حتى فرغت من سعيد بن 
أبي عروبة . 

وقال يحيى بن سعيد: إذا سمعت من شعبة أو من هشامء أو من ابن 
أبي عروبة شيئًا عن قتادة» لا أبالي أن لا أسمعه من أصحابهء أنهم ثقات 


. 17/7 المعرفة والتاريخ‎ )١( 
(؟) نقله ابن عدي في الكامل 7977/5 في ترجمة مطر الوراق. ولم أجد هذا النص في‎ 
ترجمته لسعيد.‎ 
نقله الإمام أحمد في العلل ومعرفة الرجال 444/7. وهذا النص يدل على منزلة‎ )( 
. أبي النضر الفقهية. ولاغرو في ذلك فهو تلميذ الإمام قتادة الفقيه وخريجه‎ 202 
, )78( العلل ومعرفة الرجال» رواية المرُوذي وغيره‎ )5( 


ارفا 


وقال عفنا بن مسلم' : وأرواهم للحديث على وجههه نعيد بن 
أبي عروبة . 

وقال علي بن المذيني : نظرت فإذا الإسناد يدور 01 فلأهل 
البصرة شق وستعيد ين أبي عروبة» وحماد بن سلمة» ' ومعمر بن 
:. ا" 1 | ين 

وقال ابن عدي : وسعيد بن أبي عروبة من ثقات الناس » وله أصناف 
كثيرة» وقد حدث عنه الأثمة . و 5 

وكان ار العو وال من تكلم في الروة. ولاك أن هنا يدل 
ونه وجدط ف الأ لاني قد رليك كرا 
”*' وقال وقد نبلنا معمرّاء يعني بروايته عنه9». 


0 وقال: حدثنا | درست عن الزهرئ: دن درست دم علينا من 
البصرة» كيّسن حافظ”” . 


)١(‏ ذكرهابن أبي حاتم في اجرح والتديل 404/8» في ترجمة معمر ين راشد. 
افة ذكر من يعتمد قوله ذ في اجرخ والتعديل؛ الطبقة الأولى ص 151 . 

لوف الجرح والتعديل 84/9 ش 

هم المصدر السابق 565/8 ٠.‏ ا 

)ه)2 التاريخ الكبير */ 787 . 1 
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(و) اختلاط سعيد بن أبي عَرُوبة : 

انمق علماء الحديث بأنَّ سعيدًا قد اختلط في آخر عمره» :وكانت مُدَة 
اختلاطه تزيد على عشر سنين» وكان ابتداء الاختلاط به سنة (1ه)ء 
واستمرّ على ذلك إلى أن استحكم به سنة (48١ه)»‏ إلى أن توفي سنة 
(5ه٠اه).‏ 

وان الاسراية كما عر متدوت ابد قل صدرف نين الغا ميم فب 
الاختلاط» ولا يقبل حديث من أخذ عنه بعد الاختلاط . 


وقد ذكر الدكتور نافذل حسين عثمان في دراسته (أثر اختلاط سعيد بن 
أبي عروبة على مروياته في الكتب السنّة) أسماء من روى عن سعيد قبل 
الاختلاط وبعده في هذه الكتب» وذكر أنَّ مجموع الرواة عن سعيد فيها بلغ 
واحدًا وخمسين راويّاء منهم خمسة عشر رووا قبل الاختلاط» وخمسة 
رووا عنه:بعد الاختلاط» وأما بقيّتهم فقد سكت عن سماعهم من سعيد أئمة 
النقد. ١‏ ' 


وذكر له محقّق كتاب (الكواكب الئيّرات لابن الكّال) أربعة وعشرين 
راويًا سمعوا منه قبل الاختلاط» منهم : عبد الأعلى بن عبد الأعلى السّامِي 
وهو الراوي عن سعيد لكتاب (المناسك)7' , 


)١(‏ انظر: الكواكب النيرات فى معرفة من اختلط من الرواة الثقات لابن الكيال» تحقيق 
الدكتور عبد القيوم عبد رب الننسي ص 708 . 
وانظر: كتاب أثر اختلاط سعيد بن أبي عروبة على مروياته في الكتب الستة للدكتور نافذ 
خنين عنما عدا دن 1 


هه" 


() مجولفافة " ْ ش 0 

اتفقت كلمة المحدّثين على أنّ سعيد بن أبي عروبة هو أوّل من صف ٠ ١‏ 
ابام البرغر نات ل لمر واي شع وله اللو عد 
على الإطلاق» ولا بأس من ذكر أقوالهم في ذلك : ٠‏ 0 


قال الإمام أحمد : أو من صنّف سعيد بن أبي عروية” 3 


وقال الرَامهَرْمُزِي: أوّل من صِنّف وبوّب فيما اعلم الربع بن سبح 
بالبصرة» ثم سعيد بن أب عروبة به'"'. 

وفال الداوقطية از نتن حتتو يمن البعررييق: معي بق سن عروة 
وحماد بن سلمة*. ظ 0 

كر يليب ندع م عيع [لسائ تر درفل فقال 0 

يكن العلم مدونًا أصنافاء ولا مؤلفًا كتبًا وأبوابًا في زمن المتقدّمين من ْ 
ْ الصسحابة والتابعين» وإنما فعل ذلك من بعدهم. ثم حذا المتأخرون فيه ٠‏ : 
حذوهمء واخبّلف في المبتدىء بتصانيف الكتب والسابق في ذلكء :فقيل: 
هو سعيدٍ بن أبي عروبة» وقيل: هو عبد الملك بن عبد العزيز بن 


وكان سعيد يُملي على تلامذته بعدما كف بصرو!*) ٠‏ وكان 
عبد الوهاب بن عطاء ١الحقاف‏ سعتكا له ٠‏ كما كان يكتب له أيضًّا 


)0 العلل 3711/9" 

0( المحدّث الفاصل ص 5١١.‏ . ءظ 
() الجامع.لأخلاق الراوي وآاداب السامع 4117/7 . 
)2 الجامغ لأخلاق الراوي 459/7 . 

)2 ذكره الإمام أحمد في العلل 418/7 . 
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عبد الحكيم وكاق نكا لل 

يبدو أن أبا النشر صئّف مصئفات كديرة» وأنها كانت متداولة عند 
المحدّثين ورواتهم» فقد نقل الخطيب البغدادي في ترجمة أبي داود النخعي 
وهو الكذاب المشهور ‏ أنه كان يحدّث بمصنفات سعيد بن أبي عروبة”" . 

وذكر المزّي في ترجمة جميل بن الحسن أنه كانت عنده كتب سعيد بن 
أ عروبة يرويها عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى تلميذ سعيدا " . 

وقال ابن عدي في ترجمة بكير بن جعفر الجُرْجاني: حدّث عن 
المغيرة بن موسى المُرّني البصري عن سعيد بن أبي عروبة بشيء من 


ا 
وهاك أسماء كتبه التي وقفت عليهاء والتى لم يصلنا منه شيء سوى 
كتاب المناسك : 


. كتاب المناسك» وهو كتابنا هذاء وسيأتي الكلام عليه‎ ١ 


ا كتاب النكاح. ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح في موضعين» 
وذكره مرة واحدة في تغليق التعليق”* . 
_- كتاب الطلاق» ذكره الإمام أحمد”"''. 


بنع ع فك 


(1) انظر: ميزان الاعتدال ؟/ 877؛ والإكمال للحسني .801/١‏ 
030( تاريخ بغداد ١ . ١7/9‏ 

(9) تهذيب الكمال 7/8 9؟١.‏ 

(14) الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ؟/ 19 . 

(©) فتح الباري 3937/9 و 555 وتغليق التعليق 5/5 1١‏ . 
(5) العلل ومعرفة الرجال ."7١ 1194/١‏ 


يف 


وبعد: فلختم و هذا الآمام الجليل بقول الإمام القعلى : ف 
ترجمته : : سعيد بن أبي عَرُوبة الإمام الحافظ عالم البصرة»:وأول من صتّف 
٠‏ السنن النبوية» وكان من بحور العلم» إلا أنه تخيّر خفظه لما شاخ» رحمه الله 

كي رج ا كاحي لاحر لسرا ١‏ 


ل 


المبحث الثاني 
التعريف بكتاب المناسك 


(1) محتوى الكتاب : 

جمع الكتاب مسائل تتعلّق بالحج. من حيث فرضهء ومكانة مكة». 
. والمسجد الحرامء ومسائل مختلفة في أمور الحج وأحكامه. كما روى 
تفسير آيات الحج عن بعض السلف» ورتب الكتاب على طريقة الأسئلة» 
وقد كشفتٌ عن هذه الأسئلة في الفهرس الذي وضعته في آخر الكتاب» 
فأغنى عن إعادتها. 

والمسائل المذكورة رواها عن فقهاء الصحابة والتابعين» ولا بأس من 
| ذكر أسماءهم» وعدد المسائل المنقولة عن كل واحد منهم : 
أولاً ‏ فقهاء الصحابة : 

١‏ أنس بن مالك: مسألة واحدة. 

؟ ‏ عائشة أم المؤمنين: مسألتان. 

“"' ل عبد الله بن عباس : ستة مسائل . 

؟ س عبد الله بن عمر : ثلاث عشرة مسألة. 

ه ‏ عبد الله بن مسعود : ثلاث مسائل . 

5 عثمان بن عفان: مسألة واحدة. 


53.3 


ا علي بن أبي طالب : مسألة واحدة. 
4 عمر بن الخطاب: عشر مسائل . 


ثانيًا ‏ فقهاء التايعين : 

١‏ أيوب السختياني : وما 

؟ ل إبراهيم النخعي : سبع مسائل . 

#ن اجابر ناويد ابو الفعكاةة سالتان: | 

؛ - الحسن البضري: ثلاث وعشرون مسألة . 

ه ‏ الحكم بن عُتيبة : مسألة واحدة . 

5 سالم بن عبد الله بن عمر : مسألتان. 

سعيد بن المسيّب: تسع مسائل . 

4 سعيد:بن جبير : ثلاث مسائل . 

- طاووس بن كيسان: مسألة واحدة. « 

ا اي : مسألة واحدة. 
عروة بن الزبير. : مسألة واحدة. 

ادر" خم رسال 

لج و بي : أربع مسائل. . 

عمر بن عبد الجزيز : مسألة واحدة. ا 
- القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق : اسالةواسةة 

- مجاهد بن جبر: مسألتان. 0 

١‏ محمد بن سيرين : مسألة واحدة. 

6 محمد بن شهاب الزهري مبآلة واحدة. 

9 معبذ الِججهني القَدَري: مسألة واحدة. 
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هذا بالإضافة إلى شيخه الإمام قتادة بن دعامة السدوسي» فقد نقل 
عنه مسائل كثيرة» وعددًا من الأحاديث والاثار» تزيد على مائة وعشرين 
نضا ولا شك أنَّ هذا يدل على إمامة قتادة في العلم والفقه» ويصدق فيه 
قول الإمام أحمد ‏ الذي ذكرناه آنآ : كان قتادة عالمًا باختلاف العلماء» 
قلَّ أن تجد من يتقدّمه . 

واحتوى هذا الكتاب أيضًا على كثير من الأحاديث المرفوعة» إلا أنَّ 
كثيرًا منها لا تتوفر فيها شروط الصحة من الاتصال وغيره» لكنّ معظمها 
رويت من طرق أخرى صحيحة» فوقع فيما رواه: المرسل» والمنقطع. 
وَرَوالتة عن ضاحب له أو عن رجل» ولم يتحاش من نقل ذلك كله حرصًا 
على أن لا يفوته شيء مما يمكن الوصول إليه؛ فعلى من بعده غربلة هذه 
المرويات» وتطبيق المنهج الذي وضعه المحدّئون في علم الجرح 
والتعديل» وهذا العلم كان ولا يزال يمثّل أدق منهج علمي للتثيّت من صحة 
لأساف بو الاكان: 
(ب) أهمية كتاب المناسك : 

يُعدُ هذا الكتاب من بواكير المؤلّمَات الحديئية التي وصلت إليناء وقد 
تَقدّم القول بان سعيد.بن أبي 'عروية من أوائل شن سكن في البصرة» وان 
معه علماء تعاصروا في وقت واحد سلكوا هذا المسلك. كالإمام موسى بن 
عقبة بالمدينة (ت ١4١ه)»‏ وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج بمكة 
رت ١6١ه).»‏ ومحمد بن إسحاق بالمدينة (ت ١6١ه).؛‏ ومعمر بن راشد 
بالبون ارك فاه ه) وص بن التحجاع: برامط(نع 21 وفشياة 
الثوري بالكوفة (ت١5١ه)»‏ وحمادبن سلمة بالبصرة (ت/ا5اه)ء. 
وأبسي عمرو الأوزاعي بالشام (ت 157ه)» والليث بن سعد بمصر 
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(ت هلااه)ء ومالك بن أنس بالمدينة. (ت 117/9ه)ء سوفن اندر ظ 

خراساة رت #اعتاء والمعافى بر وتران الترعدل (ت 1ه 
وسفيسان بسن عيبدة بمكة (ت 148ه) وغيسرهمء ممن صنّف على ظ ْ 

الموضوعات»' ومزج الاثار الواردة عن الصحابة والتابعين. , بالاحاديث ش 


8 المرفوعة إلى النبي‎ ١ 


0 درام 0 اه يجد ا قر 
اع وهو ا .من 8 ل تنفيذ مر أسيرا 50 عمر بن 57 
“عية العريق زنك ؟ ٠ه)‏ بجمع السْنّة على وجه الشمول. والاستقصاء .في ٠,‏ 


كتاب واجد» كما جُمع القرآن في موضع واحد على عهد أبي بكر الصديق 00 


ع لاون ل نح عد ل 1 ظ 
خير قيام». حتى قال: لم يدوّن هذا العلم أحد قبلي» وقال أيضا: أمز أمرنا . 
00 0 
0 لا ركام والك وكير يي 0 
ابن شهاب”") 
0000005 0 
'رسول الله يك وطيلة عغصرهمء ثم ما كتبه كبار التابعين غن. الصحابةةء ظ ظ 
بالإضافة إلى ما كان محفوظا في الصدور. نم عمد المحدّثون بعده ‏ وكان ا 
كثير منهم من تلامذته ‏ إلى منهجية جديدة في تنسيق الأحاديث». فظهرت 
ا ل ل لا ْ 


)00 جامع بيان العلم وفضله ألابن عبد البر1/ 881. 
إفة كا لاا 111 ودر ير أعلام النبلاء 784/8 


يض 


وتشكل هذه المصادر نواة الكتب المؤلّة بعد ذلك. من جوامع. 
وسنن» ومسانيد»ء ومصنفات» وغيرها. 

ولهذا فإنّ المساهمة في إخراج هذا الكتاب ‏ المؤلّف في ذلك العصر 
المُبكّر ‏ يبيّن حرص السلف على رواية الأحاديث والآثار والاهتمام بجمعها 
وترتيبهاء ممن كان له الأثر الكبير في حفظ السنّة النبوية من الضياع» وفي 
هذا رد لمطاعن الطاعنين» وتكذيب لمزاعمهم بأنَّ الحديث لم يدوّن إلا على 
رأس المائة الثانية» فضلاً عن زعم من زعم أنَّ الحديث كتب بعد مائتي سنة 
من انتقال الرسول يَكْهِ إلى الرفيق الأعلى . 


( ج) إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلّفه : 
مما لا شلك فيه أنَّ هذا الكتاب من تأليف الإمام سعيد بن أبي عروبة» 
ويُستدل على ذلك بأدلّة قاطعة» منها: 
20 إثبات ناسخ الكتاب عنوان الكتاب ومؤلَّمَه فى أول الكتاب» كما أثلبت 
سنده إلى المؤلّف في كل نصوص الكتاب . 
(ب) السند المتصل من ناسخ الكتاب إلى المؤلّفء وسنعرض له لاحمًا. 
(ج) طبيعة أسانيد الكتاب» فإنها مروية عن شيوخ سعيدء مثل : قتادة 
ومعمرء ومطر الورّاق. وأيُوبٍ السختياني» ومالك بن دينار وغيرهم . 
( د ) سماع عدد من العلماء لهذه النسخة. وعَقّد المجالس الحديثية لسماع 
الكتاب» وسنعرض لبعض هذه السماعات . 
(ه) نقل بعض العلماء نصوصًا من هذا الكتاب». ونسبوها إليه» وإليك هذه 
النصوص التي وقفتٌ عليها : 


رذن 


اراي قل ننم الابلام ابن تيمية (ت 8 /الاه)ء ' ثلاثة 5-7 | 
كتابه (شرح العمدة)؛ وصرح بأنها من كتاب (المناسك) لسعيد بن" . 
أبي عروبة» انظر: 23٠١/١‏ و5١١ء‏ ويقابلها في كتابنا: (5. 2.2281 
و87). الي 7 0 0 
"ل روى لإمام المرّئق لاتة4/اه) في تهذيب الكمال 2/ لاف . 
كنا اتاد إلى سعد رهوالتسيه رقع (:: اسان أخبرنا! 
: أبو الحسن ابن البخاري. . وأحمد بن شيبانء. قالا: 00 أبؤ حفص .بن ! ' 
طبرزد» قال: أخبرنا أبو الحسن ابن الزاغوني» قال: أخبرنا أبو الحسين أبن !.. 
الشووة قال: ل ايو 0 
كال عي ١١‏ أبو بكر محمد بن إسماعيل بن علن ريخ الببدار عو | 


قال: خدثنا محمد بن يجيى القُطعيء قال: حدثنا عبذ الأعلى بن 
عبد الأعلى» قال: حدثنا ديق لي لازي قات وهذا هو الإستاد 
الكت في راد الك ٠‏ ْ 


- نقل الحافظ ابن عدر الفلا (ت 67مه) بعض روطن 
| عن سعيد» ونسبها إلى كتابة هذاء انظر: */ 097 ويقابله في كتابنا النص. ظ 
رقم (85)» كما نقل نصين آخرين من القسم المفقود» فقال في 1088/5 
ورواه سعيد بن أبي عَرُوبة في كتاب (المناسك) الذي ثثيتاة من طريق/ 
محمد بن يحيى القُطعي عن عبد الأعلى عنه. . . إلخ . 0 
00 وقال في #/464 : 'قال ل سعيد بن أبي عَرُوبة في (المناسلك» 1 
ذكرم. 0 ' ظ ْ و 
كينا قا الشادط ان حير انام كناب تبليل القريق ازيم ظ 
نصوص » ونسبها إلى كتابناء انظر : «/8/, وفلاءو؟اء و 17كء وتقل: ' 
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في الموضع الثالث سنده إليه» فقال: وهكذا رواه سعيد بن أبي عروبة في 
كتاب (المناسك) له» وأنبأنيه غير واحد عن الحافظ أبي محمد البرزالي» أن 
علي بن أحمد السعدي أخبرهء أنا أبو اليمن الكندي» أنا عبد الله بن على 
ار أنا أبو الحسين بن النقُور» عن أمة السلام بنت أحمد بن كامل 
سماعًا. . . إلخ. ١‏ 

ونقل ابن حجر كذلك في كتاب الإصابة 578/5 نضا من الجزء الثاني 
أو الثالث الضائعء وقال: أخرجه سعيد بن أبي عروبة في كتاب 
(المناسك). 


4 ونقل الإمام بدر الدّين العيني (ت 465ه) ثلائة نصوص في 
عمدة القاري .٠١57/9‏ و5١١.‏ و١79»‏ ونسبها إلى كتاب (المناسك)» 
والموضع الأول والثاني في كتابنا برقم ١(‏ و 87)» أما الوب الاك كي 
القسم الضائع من الكتاب . 

- نقل المتقي الهندي (ت هلاؤ9ه) نصيّن ٠١/4‏ واكاك 
ونسبهما إلى كتابناء وهما في كتابنا برقم (7 و 78). كما نقل منه نضًا ثالمًا 
من القسم المفقود "59/5/٠0‏ . 


د د 


كما روى بعض المصتّفين روايات كثيرة عن سعيد بن أبي عَرُوبة» إلا 
أنها من طرق أخرى غير طريق الكتاب» 0000 نهم اعتمدوا على 
روايات أخرى للكتاب» أو على كتاب آخر لسعيد» أو أنَّ الرواية لم تكن 
مدونة وإنما نقلت شفهيّاء وأيّا ما كان الأمر فإن ذلك يؤكد صحة هذا الكتاب 
إلى سعيد» وإليك ذكر من وقفت على نقله : ا 


وم 


أهل المدينة 0179/6 عسن شيخه سعياد؛ يانه في كعابنا ادر ١‏ 
رقم (074). ْ 


؟ عبد الله بن وهب المصري (ت 197ه)ء في الموطأ ,)١44(‏ / 


عن عيسى بن يونس» ؛ عبن سعيد بن أبسي عروية به؛ وهو في (المناسنك) برقم ٍ 
الفا ّْ 


َم حابن امن ند في انتملك (ت 110 ٠‏ نقل نصوصًا كثبرة عن 
شيوخه: محمد بن بشرء وعبد الوهاب بن عطاء» ومحمد بن جعفر غُيْد : 
وعباد بن العوام» وعبد الله بن إدريس» وحقص بن عبد الزحمين» 7 
وإسماعيل بن عليّة: :وبجدة بن سليمان؛ كلهم عن سعيد بن أبي روب نه . ظ 
انظر: 4/مم 44175و و4ل/ ار 5م وطلادر الى ظ 
يخاقاى تابه مك السرعي رق كر و10 ران 00 
وؤهو44 اليد م ال 


تدز مدن طن متعيد بد عددًا من الأحاديث: انظر: 8/ ٠“‏ 0 
5595/4 و478 ١/1/5‏ . ويقابل هذه المواضع في كتابتا الأرقام : 00 


ل 810 


امك لك لاعن أت سجيس» رو تديشن ع 1000 
و15 من طريق غيسى .بن يونس ) وعبد الأعلى السّامي عن عبد بن 
الع ا 0 ش 


الأزراقي” 5 6ه) في أخبار مكة: روك نضيمن عن 0 ظ 


8 


يزيد بن زريع » غن سعيد به في 2577/١‏ و؟/ة؟ لل وهما في كتابنا 
برقم (765” و57). 

1 الفاكهي (ت بعد 1ااه) في أخبار مكة. روى نضا في 
1/ /ا5”ء من طريق عبد الوهاب عن سعيدء وهذا النص في الكتاب 
برقم (78). 

4 النسائي (ت 707ه) في سئنه 2174/0 روى حديئًا من طريق 
عبدة عن سعيد به» وهذا الحديث في كتاب (المناسك) برقم (48). 


4 ابن جرير الطبري (ت ١٠ه)‏ في تفسيره» روى عددًامن 
النتصوص » كلها عن يزيد بن زريع» عن سعيد به في العمم والاثام 
و١4‏ ولاده و5/لاذ و ١٠لاو 7١#‏ و714ر7084. ويقابلهافى 
وة"١.‏ 

٠‏ ابن عدي الجُرجاني (ت 858ه)؛ في الكامل روى حديئًا 
5 »© من طريق شعيب بن إسحاق عن سعيد به» والحديث في كتابنا 
برقم (55). 

-١‏ البيهقي (ت408ه) في السنن الكبرىء روى نصّين 
704 و 0195/6 من طريق جعفر بن عون» وعبد الوهاب بن عطاء. 

عن سعيد به. ويقابلهما فى كتابنا: (لاا و ,)9"١‏ 
كما روى في شعب الإيمان 058/7 أثرًا من طريق عبد الوهاب بن 
عظاءة وهو في (المناسك) برقم (70) . 


تن نا تن 


الا 


2)50 فوك روا انان : 
وضلا" إلينا كتانب (العناسك؟ من طريق كاتبه المبارك بن كاير (١‏ 
الخفاف» وأخويه: صالحء وذاكر» عن ثلاثة من شيوخهم» ٠هم:‏ أبوغالب | 
أحمدء وأبو عبد الله يحيى ابنا الحسن , بن أحمد بن البناء وأبو محمد سعيدٍ 
ابن محمد بن أحمد بن الشيرازي؛ كلهم عن أبي الحسين محمد بن أحمد 
ابن محمد بن علي بن الآبنوسي» عن أم الفتح أمة السلام بنت أحمد؛ عن 
أبي بكر محمد بن إسماعيل البُندار» عن محمد بن ؛ يحيى القطعي» عن 
عبد الأعلى بن عبد الأعلى السّامي ؛ عن مؤلفه الإمام سعيد بن أي عروية يه ١‏ 
وهذا إسناه صحيح كل رواته ثقات» وإليك ترجمتهم باختصار: ّ 
١‏ المبارك ب بن كامل بن أبي غالب الخفاف : : هو المحدّث الثقة؛ 
مسند العراق أبو بكر البغدادي الظّمَري» ولد سنة (490ه). وتوف سنة 
(59هه).. 
.قال السمعاني : جود رسيس وار 
سمع مني ؛ وسبمعت أمنه | 00 
أبو القاسم ا 00 الخفاف البغدادي» السد: الثقةء 


توفي سنة (681ه). قال الذعبي: روى الخثيره وتفرّد» كاد صَالححا 
0 1 


: 50 صالح بن كامل بن ا غالب الخفاف' افق 
ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام» وقال : : توفي سنة (45 ه70" ظ 
2020 سير أعلام النبلاء 0 


(5) السير١7386/7.,‏ : 
(5) تاريخ الإسلام ص 141 . 


ل 


5 - أبو غالب أحمد بن الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا 
البغدادي الحنبلي», الإمام المحدّث الثقة مسند بغدادء وتوفي سنة 
/ااههم)0 . 

ش أبو عبد الله يحيى بن الحسن بن أحمد بن البنا البغدادي 
الحنبلي. الإمام الفقيه المسند الثقة» توفي سنة (81هه) . 

5 أبو محمد سعيد بن محمد بن أحمد الشيزازي» بحثت عنه ولم 
أجد له ترجمة. ولا يضر ذلك. لأنه لم يتفرّد بالإسناد» وإنما توبع برواية 
أبي غالب وأبي عبد الله ابني ابن البنا. 

7" أبو الحسين محمد بن أحمد بن محمد بن علي الأبنوسي 
البغدادي» الشيخ الثقة» قال الخطيب: كتبت عنه» وكان سماعه صحيحًاء 
مات سنة (لاه4 ه)0" , 

ظ 4 أم الفتح أمة السلام بنت القاضي أبي بكر أحمد بن كامل 
البغدادية» المحدّثة المسندة» وُلدت سنة (7949ه).» وتوقيت سنة: 
)20 


4 محمد بن إسماعيل بن علي بن النعمان أبو بكر اليُنْدار 
المعروف بالبّصَلاني البغدادي, الشيخ المحدّث الثقة. توفي سنة 
(١11ه)20‏ 2 


.50/19 السير‎ )١( 

(5) السير 57/٠١‏ لا. 

(9) تاريخ بغداد ,"85/١‏ والسير 14/ 86. 

(4) تاريخ بغداد .4147/١4‏ 

ره سؤالات السهمي للدارقطني (51): وتاريخ بغداد 55/7»؛ والأنساب للسمعاني 
ا 


م 


[ تخد بن يشبى انك أ نو حزم القُطعي أبو عبد الله البصريء‎ ١ 
المحدّث الثقة» شيع الإمام القة. نيعتسن ميات عه‎ 
00 
سعدا رين منالاان ابي ري ريه ال‎ 
الثقة» روى عن سعيد بن أبي عروبة وغيره» وروى له أصحاب الكتب‎ 
1 | لس توفي سنة (148ه)!".‎ 
ند نا‎ 
| 0 (ه) السماعات التوجطان اله‎ 
. سمع الكتاب جماعة من العلماء والرواة» وبلغ عدد السناعات أربعة‎ 
0 عشر سماعاء بح و ا وا‎ 
00 : السماعات‎ 
جم فت جميع كتاب (مناسك الحج) بيتك ذن "التي عرو‎ 
رحمة الله عليه غلى الشيخ الإمام العالم العامل الفاضل الصدر الكبير مسند‎ 
الام وسلة الرفك اح العشاية مذي اين أبي السين عار بن ددرن‎ 
فسحٌ الله في مدَّتهء بسماعه فيه من العلامة‎ ٠» المقدسي'"‎ 0 
بي الثمن زيد بن الخسن بن ايك الكندي” 5 ؛ تدده قنه وياجازته من‎ 


)1( تهذيب الكمال 508/65 
فم تهذيب الكمال 09/15 : ْ . 
)2 هو: الإمام الحافظ بقية المسندين؛ ا الأحفاد بالأجداذء المعروف بابن ال الببخارتي 
المقدسي» توفي 140ه؛ وهو صاحب المشيخة المشهورة. معجم لذبي الكبير 
ا اا 7 0 
(5) هو: الإمام العلامة 5 شيخ العرية, . وشيخ. القراءاتء ومسئد ميد توفي سنة 
الالاها اده ش 


م 


وبسماع شيخنا أيضًا من أوله إلى قوله: عن عكرمة أنَّ ابن عباس كان 
يكرهه» ويقول: وحم ع 5 صَيدُ لير ما د مشر حرما » [المائدة: 5ة]» وهو 
الدارقزي”"» بسماعه من أبي الحسن بن عبيد الله بن الزاغوني”؟'» بسماعه 
من أبى الحسين بن النقُور”*2: عن أمة السلام» بسندها . بقراءة مالكه الشيخ 
الإمام العالم نور الدين أبي الحسن علي بن مسعود بن نفيس الموصلي”"" . 
الآخرء سنة تسع وسبعين وستمائة» المجلس الأول بالجامع المظفري» 


. بسلده فيه‎ ٠» 


كتبه محمد بن أحمد بن محمد بن النجيب الشافعي”""» عفا الله عنه 
عامد اناا طلا مر فيا . ظ 

؟ ‏ شاهدت ما مثاله: سمع جميع هذا الكتاب» وهو (المناسك) 
عن سعيد بن أبي عروية» على الشيخ الأصيل السيّد الإمام الثقة أبي محمد 
عبد الله بن علي بن أحمد بن عبد الله المقرىء النحوي رحمه الله بقراءة 


٠ .:515/5١ هو: أبو شجاع الإمام القدوة شيخ القرّاء؛ توفي سنة لالاده. السير‎ )١( 
.39 /5١ 06ه. السير‎ 4١ (؟1) هو: الإمام العلامة مقرىء العراق شيخ النحاة» توفي سنة‎ 
.801//؟1١ هؤ: الإمام المسند الكبير أبو حفص البغدادي» توفي سنة /01٠5ه. السير‎ )9( 
. 509 هو: الإمامالعلامةشيخ الحنابلة» أبوالحسن البغدادي» توفي سنة/8151ه. السير1/‎ )1( 
.317/7/١68ريسلا‎ . 417١ هو: مسند العراق أبو الحسين أحمد بن محمد البغدادي » توفي سنة‎ )©( 
.85/7 لاه. معجم الشيوخ الكبير للذهبي‎ ٠ 4 هو: الإمام المحدث الثقة؛ توفي سنة‎ )5( 
.715/17 هو: الإمام المحدّث الثقة الدمشفي. توفي سنة ١٠54"ه. شذرات الذهب‎ )10( 


١ 


الشيخ. أ القاسم.ع امن يد عدي ف الجريري:: المشايخ ال الأثمة: 
: المعالي الفضل بِنْ عمر بن أبي منصور الحلواني» والشيخ الأضيل 
أبو الفضل أحمد بن .صالح بن : شافع 0 وأبو شجاع ,محمد بن 
أبي محمد بن أبي المهالي بن المقرون”' 3 وأبو الحسن:عليبن. 3 
أبي سعد بن إبراهيم الخباز”” وأبو [. . .]عبد الله بن أبي السعادات بن ٠‏ 
اح القاسم الناعم البياع » وعبيد الله بن علي بن محمد بن [. ...]. وذلك ' 
في يوم الأريعات رابع عشر من شوال» من سنة سبغ وثلاثين وتخمسهاثة.. 
نقله كما وجده علي بن مسعود بن نفيس الموصلي ثم الحلبي» ٠‏ عنفا لله عنه: ظ 
لحار ارك احا زاكر وراد ل ْ 


الل عن وما ميد وار م ل 
ري 0 ا ظ 


ابن القبيطي” “)؛ وابن جواليقي” لل وا اشع بن 


420 البغدادي» كان إمانا حافظاء ورا توفي سنة 6 مهه: ابر ١6م‏ الام 
0( البغدادي» كان ثقة حافظًا مقرنّاء توفي سنة /881ه. السير 874/71١‏ 

. (9) البغدادي؛: المحدث الثقة: توفي سنة 657ه. المختصر الجاع إليه من ن تابخ ابن 
| الدبيثي صن .#٠9‏ 1 ج' مال 
(5) هو: أبو داعو للحي شن الحا مسئد العراق» امام ان الثققةء ملتاسة. : 
ها السير 88/ 8 ىه 
(5) هو:' أبو علي الحسنْ بن إسحاق:ابن الجواليقي البغدادي, المسند الثقة: مات 2 ا 
06 السير ؟778/7. ْ ا 
30( و لفقل عد ارق بن عد لواب ب علي ب سكة اباي اشع اق ش 
توفي سئة 1ه . لكاي ْ اسم 


بت 


كام 37 كلهم عن سبط الخياط”"' . 

وبسماعه من أوله إلى قوله: طوَموِم لك ص الما همذ رما 4 من 
ابن طبرزد» عن ابن الزاغوني . 
| وبإجازة الكندي من يحيى بن البناء وابن لقي 00 
بقراءة القاسم محمد بن يوسف البرزالي”2 2 
عثمان بن شيخنا الحافظ جمال الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن 


عبد الله الظاهري » ورزين الدين عمر بن الحسن بن عمر بن حبيب » 
وشمس الدين محمد بن مسلم بن مالك» وشمس الدّين محمد وأحمد ابنا 
إبراهيم بن المهندي. والشيخ عثمان بن يعقوب بن إبراهيم (؟). يوم 
العاذتاي امن فشني رمفنا نجي تلاك وتمافين ويحنانة ١‏ «المدرنة 
الضيائية» بسفح جبل قاسيون» ظاهر دمشق . 
(و) وصف مخطوطة الكتاب: 

اعتمدثٌُ في تحقيق الكتاب على نسخة فريدة» محفوظة في المكتبة 
الظاهرية بالشام. برقم ودعي مجموع »4١‏ وهي بخط المبارك بن كامل 
الخفاف» المتوفى سنة (84 هه). وكتبت بخط سيىّء». وصدق قول الإمام 


)١(‏ هو: المسند الثقة محمد بن هية الله بن كامل البغدادي» توفي سنة /ا501ه. السير 
0/١‏ . 

00 هو: أبو عبد الله الحسين بن علي بن أحمد بن عبد الله البغدادي» الإمام المسند المقرىء 
الصالح؛ توفي سنة /5هه. السير 159/5١‏ . 

إفر4ق هو: أبو محمد عيد الله بن أحمد بن عمر ابن السمرقندي البغدادي, الشيخ الإمام 
المحدّث المتقن» توفى سنة 215ه. السير 154/19 . 

(5) هو: مؤرّخ العصرء الإمام المحدّث المتقن؛ توفي سنة 9/اه. معجم الذهبي الكبير 
؟/6 0 .١‏ 


و 


السمعاني رمك البرك :. كان سريع القراءة والخطء بشبه بضه 


يضاف الرداءة” سمع مني » وسمعت منه'! . 1 


وتقع في (11) ورقة» من (19/8-161): وان ارما ظ 
ما بين (15) إلى (7؟) سطرّاء وقد تمّ مقابلتها مع نسخة أخرى. وعقد لهذها 
النسخة: مجالس كثيرة لإسماغهاء ٠‏ ولكن على الرغم من ذلك فقد وقعت 
فيها أخطاء يسيرة في الأسانيد والمتون» وقد عانيت كثيرًا فى 3 تقويمهاء, ش 
إ' وتغلّبتُ على الكثير ,منهاء ٠»‏ بفضل الله تعالى» ثم بالرجوع إل المضادر 

ش والمراجع المختلفة» وسأضع في نهاية هذه المقدمة نسخًا تصويرية لض 
صفحات الكتاب» اير رف التدارى :اريم تجنات مب سيا فتن 

الحا اه لبماس 0 
أو الجزءالاتي؛ وقد اا كماجامت ش 


) ) الخطوات المشبعة في د تحقيق الكتاب:. ظ 

كنت ذكرت في نهاية دراستي كنات الوقن للإمام المحافي اين 
عمران الموصلي صعوية تحقيق نص قذيم بالاعتماد على نسخة فريدة» "٠‏ 
وأنها كثيرة المزالق والعثرات. ولا يتم تقويمها إل بالتعؤد على قراءة. 
الكتاب» ومكاوذة القراذة نهم انه ل باجنا في يون انب الي نه 
0ب هري ان لكاب ادي وراد تعدو ومد ابطق يعاذا على ينا 
(المناسك) . ْ 10 





غ2 سير أعلام النبلاء 7599/٠١‏ , 


0 


أما ما يتعلّق بخطوات تحقيق الكتاب» فإن سلكت في ذلك المنهج 
الذي اتبعته في تحقيق كتاب (الزهد)»؛ فلم أر حاجة إلى إعادته . 
والحمدٌ للّنه على البدء والختام» وصلَّى اللّنْه وسلّم على سيّدنا 
وكتب 


أبو حارث عامر حسن صبري 


ه: 





7 ظ ام ١‏ ]| 1 17 1 
ا لبت 1 4 ئ 
8 م 0 | 


0 _انؤسلعك ل 0 0 ظ 


٠‏ العا رسيم لمشت 


3 


01 


50 


ا ظ 0 5 





0 06# 
4 000 
لل 


ناكا نولي ألدهوالدق رهم جور + را 
جح هٍ نه لوتجبب الكرم وما 3 فك 


بصسحوعر من وا سم عبان ثر وال 








ضورة الورقة:التاسعة:من المخطوط 





ظ 5 2 عجرنام ا حر ا لخد لسك عرو للم لو 
. عو كر 2ه رارك 1 03 وحن 


00 ستععمر ف 
0 
عن 8 
عر 1 


7د له 
7ه 


لراتو اج ]د 2 سا سمل ا داعامو مدت | الاي من 
عي م / 3 2 2 2 مكةة 6 . |. 
0 50 0 عر 5 كاز يلو 1 ِ 


2 


3 كراده مسار 
ا 0 


2-0 


ك0 
1 0 1 0 
١‏ 11 1 


7 عي إن سس مله عع لزان جه رفار ردن 
عو سق عر لابه نه 
د عالط لامي أخزم وأسحكله ابن العسر أ 
1 
ل سيعيد عن ا م سرعب ليع عزعاسشه الت لز بجع كته معط 
ا تروب لت 1 سس دعن 
00 أن بريه د ع فطل ور وحركان ١‏ 
0 0 لك تعب زعا مصخب سيا خج المئاه ب عه رقلات سعير ١‏ 12 | 
جع لقال تسصرر عا دي ؟ 00 أويمظة 0 


1 و اناس 6 ال سرجبر : ع ا - ا 0 0 

:ولي راب عزنافع انلاب نان سعربالهرر ٠.‏ :© قلإلضنسه © 6 عهرفارى وس نم 67 خا واتهره. - 
ع ميتم طعت لجر اذ داورو عدراد : 0 سنوي دعر 
اكوم سعزيع فاو تلت جا بسار اذ الح الجر روقص راف 
عار عبولاء كلو سعبوعرعا دالت 2 .. جياجدة صوتو ل واد م6 تلاع بر حل ارك 


1 
ع 
9: 
2 
4 
1 
د 
1 





0 


3 
لبق‎ ١ 

م 
1 
ظّ 


0 
لعا يلي 
المختطوط:., + 


سس 


ع 
5 
ْ 


ناخزركا(ع 61 عورال 


ولاك قر" :| سالك ر)مارلع كات وهات | أ . 


مموم باإيعت ىبل .. 


ا 


برجو اله عيدلا 





سَلسلة لالحا الكت اليتق 
)1١4(‏ ا 





المترق سنة: 651١ل‏ 
حمة الله تماافل 


2 ا دده 22 ده ور 
دراسة وتحفيق وتلق 


انهو 


11 





رواية: أبي بكر محمد بن إسماعيل المندار» عن محمد بن يحيى 
القُطْهِيٌ . عن عبد الأعلى؛ عنه . 
القاضي» [عنه ]. 1 
ه ِ 
رواية : الشيخ أبي الحسين محمد بن أحمد بن محمد بن علي بن 
الأبثوسى. عنها. 
رواية الشيخين: أبي غالب أحمد» وأبي عبد الله يحيى ابا 
ا ا 0 
رواية: أبي محمد سعيد بن محمد بن أحمد بن الشيرازى . 
و2 حي سل 
كلهم عن ابن الابنوسي . 
أبي محمد صالح» وأبي القاسم ذَاكر. تفعوأ ابه 


ه66 


عن الشيخ أبو غالب أحمد بن الحسن بن عبد الله بن البنّاء 
قرّاءة عليه وأنا أسمعء ا أخيونا أبو الحسين محمد بن أحمد بن 
مخمد بن على بن الابنُوسئيٌ» قالَّ: أخبرتنا 1 المع َم السّلام ابنة 
القَاضِي أحمد بن كامل بن خَلّف بن شجَرةء قرّاءة عَلَيها في 3 
الأربعاء الرابع من رَجَبٍ سنة تِسْع وثمانينَ وكلشماثة »+ قالتا: 
ابو كز معدد ين اليماعيل البُنْدارٌ المَعرُوف بِالبَصّلانيٌّ» ام 
الأولق من ينة إخدئ غشرّة وتلسانة: قَالَ: أخبرنا محمد بن يحيى 
أبو بكر المَطْعِنٌ» قَالَ: أخبرنا عبد الأعلى قال: أخبرنا سَعِيدٌُ: 

١‏ عَنْ قَتَادَهَ عَن الحَسَنء قَالَ: قيلَ يا رَسُولَ الله مَالسَِّيلُ 


ليه؟ قال من ود راذا و واجلة: 


)١(‏ هذا الحديث روي قدا من طرق إلا أنه لا يغبت منها شيء سوى هذا الطريق 
التي أرسلها الحسن البصري . انظر : نصب الراية للزيلعي */17 ٠٠١‏ والتلخيص 
الحبير لابن حجر 7/ 578 . ْ 
رواه البيهقي في السنن 4 / الات ا ل ووو عر ير 


أبي عروبة به. 


باه 


ا ا ل 
وعوقؤك الحن وتحادة. 


3 2 كاك ان ذكرَ آ ا أن بي الله يه ان في خطيه: 
يا با التاسُ» إن الله تَعَالى ف كب عَلَيُمْ الح َال وَجُلٌ من أَهلٍ 
ام : يَائِيَ اللَده» أكلّ عَام؟ فَسَكَتَ عَنْهُ ل يالل فَقَال: 
يا بِيَ اله أكُنَّعَام؟ مَسَكَتَ عَنْ َي الله فم قال: يَا د الل 
أكُنّ عَام؟ َقَالَ ة بي اللله: : وَلئِي تش تكد ييده؛ لوقت تم 
لَوَجَبثْء وَل وَجَبَث لكَفرُْْ وما استطفكم» فَإِذا مركم بأَترِ فَاتيرةه - 
ا ا ل 0 


: 2 
8 


["اب] عَلَى أنيِيَائْهِم » وَكثْرَة سُوَالِهِمَ. / حي عه وَعَمْرة قم 
0 امت هت القويطة: ات ند ق: هو تطؤع*23. . 





0 وذكره العيني في عمدة القاري 15/4 ».ؤقال: رواء أبن أبي عروية.. 
ورواه الطبري ١/4‏ من طريق يزيد بن زريع عن سعيد به» عن قتادة به.. 0 
وزواه ابن أبي شيبة في المصتف 40/5 وأحمد في مسائل عبد الله ص 0189. 
وأبو داود في المراسيل 20 زالطبري في التفسير /48:/9» والدارقطني في | 
السئن 07518:/7 والبيهقي ذ في الس الكبرى 079/4 وفي معرفة السنن والآثا.. 
»8٠‏ من طريق يونس بن عبيد: عن الحنسن به . 2 0 
بصو يرطي في د االجدون 1901 لوجلا لش نو ير 
أبي شيبة» وعبد بن:حُميد» وابن جزيرء وانن المنذرء والدارقطني» والبيفقي. . 
وذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ المعتبر في الاستطاعة ما يبلغه ذُهَابًا وإيابًا. . 2 
)0( ذكره ابن تيمية في شرح العمدة 1» وقال : دوا سعيد ين أب جزوية قي 
مناسكه عنهء أي: عن قثادة. ' 
والحديث صحيح من وبجه آخرء فقذ رواء أبر هريرة» واين ن عباس وغيرهما. فانا- 


مه 


 *‏ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: ذكرَ لَنَا أن عُمَرَ بْنَّ الخَطَابٍ رَضِيّ اللَلهُ 


5 
اسم 


عَنْهُ قَال: قد مَمَمْتُ أَنْ أبعت إلى الأمصَارٍ قلا يُوجد جل قذ بلع 
شَينًا وَلَهُ سَعَةٌ ولَمْ يَحْجْ. 9 ضَرَبْتُ عَلَيْه الجزيَ َه وَاللَّنهِ مَا أُولءئكَ 
011 


41 


0 


؛- عَنْ صَاحِبٍ [ ل عَنٍ الحَكم بن عت عَنْ عَِي بن عدي 
عَنْ عبد الرّحمن د 70252 © أن عُمَرَيْنَّ الخَطَابٍ رَضِيّ الَّلهُ عَنْهُ 
قال: مجلم شيا وله سَعَهُ لَمْ يَحْج مات قَلَيّمْتْ إِنْ شاءً يَهُوديا وَانْ 


شاه ل : 


م 


حديث أبي هريرة» فقد أخرجه مسلم (/170)؛ والنسائي 1١١/6‏ ؛ وأحمد 48/5 . 
وأما حديث ابن عباس » فرواه أبو داود (21771)» والنسائي 7/8 »١١١‏ وابن ماجه 
(885؟).: وأحمد .790/١‏ 
تنبيه: لا يوجد في كلا الحديئين قوله: (ألا وإِنَّما هي حججة وعمرة. . 
الحديث)»؛ وستأتي هذه الجملة في الحديث رقم (80). 

. إسناده ضعيف‎ )١( 
رواه سعيد بن منصور في سننه» من طريق هشيم عن منصورء عن الحسن» عن‎ 
. عمر به. وهو منقطع‎ 
بإسناده إلى سعيد بن منصور به.‎ ١١8/7 ورواه ابن الجوزي في كتاب التحقيق‎ 
وذكره ابن حجر في التلخيص الحبير 777/7 والسيوطي في الدر المنشور‎ 
00 . ؟؛ ونسباه إلى سعيد في سلنه‎ 776 7 

(؟) يقال له أيضا: ابن عَرْزْبِء الأشعري» وهو مجهولء. روى له ابن ماجه. 

(*) رواه ابن أبي شيبة في المصنف 785/5 والإمام أحمد في كتاب الإيمان» كما 
في نصب الراية ١417/4‏ من حديث الحكم عن عديّ بن عدي عن أبيه» عن 
عمر به. 


9ه 


(00 


افق 


سيْلَ: عَنِ الوَجُلٍ 5 
يحون [ هُ الخَادمُ أو المشكِينٌ أَيَحِبُ عَلَِْ الحَجُ؟ ظ 
عَنْ قََادَهَه عَنْ الْحَسَنِء قال : شيل عن الئل ُو 1 


. الخاد مأ 0 ا مولا ملعل 90 . 


كيل : عن الدكل 
عي: بايغ ايضا أو مدي ا 


وزواه الفاكهي في أخبار مكة 81" بإسناده إلى عمرو بن ميمون عن عمر به . 


رواه الإسماعيلي في المستخرج كما في عمدة القاري 4 والعتي في 
السئن 4/ 54 7” من طريق عبد الرحمن بن عَنْمِ عن عمر به. : 
وروي الأثر مرفوعاء رواه الترمذي »)8١5(‏ والبيهقي في شعب الإيمان 185/9 
وإسناده ضعيف جدًا. ْ : ا 
وقال المحتٌ الطَبري في اليرى لقاصذ أم الى ص خم : الإجماع مُمقِد على 3 
هذا ليس على ظاهره؛ وأنَّ من مات من المسلمين ولم يحجء وكان قادرًا عليه». ْ 
امو رم وواسراص مدر لت ْ 
فيكفر نه أ و أن فعله أشبه فعل اليهودي والنصراني . دم 
أجمع العلماء على أ روط فرضية الحج .خمسة»؛ #0 0-0 اسل 
والبلوغ؛ والحرية» والاستطاعة. 2 ْ 
لا شك أن اعت من أفضل القرب إلى لله تعالى وة وقد قال رسول الله 5< ٠‏ 

أعتق رَقَبِةَ مسلمة أعنق لله بكدل عضو منه عضوًا من الشار وا ارق 
اكرؤةه. 


.8 َه 


قال ' د وكان قَنَادَةٌ لاد بالحَحٌ. م من أجل الحديث» 
حَدَّتٌ به عن الحَسَنٍ يَرْفَعَهُ عه إلى الي يله/ . 1 ] 


عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الحَسَنٍ يَرْفعُهُ إلى اَي كَل قال : لذي 
نَفْسُ مُحَمَّدِ بيده مَا ييْنّ السّمَاء وَالأَرْضٍ مِنْ عَمَلٍ أَفْضَلُ عِنْدَ 
ا الف ة مَبِرُورَة) لك رفت 9 وق 
ا 1 1 


وكذا الصدقة» فإِنَّ فضلها مشهور في كثير من الأحاديث الواردة» ومنها قوله يَك: 
«ما تصدّق أحد بصدقة من طيْبٍء ولا يقبل الله إلا الطيّب» إلا أخذها الرحمن 
بيمينه» وإن كانت تمرة تربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما 
يبي أحدكم قلوّه أو فصيله» رواه مسلم .)١1١15(‏ 

(1) إستاده مرسل . 
رواه أبو نعيم في الحلية »401/٠١‏ من حديث ابن عمر. 
ورواه قرّام السنّة الأصبهاني في الترغيب والترهيب ١14/7‏ ؛ من حديث سعيد بن 
المسيب به مرفوعا. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور :»07*٠ /١‏ وعزاه لأبي نعيم. وللأصبهاني في 
كتابيهما. 
وله شاهد من حديث جابر»ء عن النبي كله قال: (أفضل الإيمان عند الله 
عَرّ وجَلَ : إيمان بالله» وجهاد في سبيله» وحج مبرور) . 
رواه أحمد */ 376 و54"ء وعبد بن حميد »)1١931(‏ وابن خزيمة» كما في 
إتحاف المهرة "/ 49 8, والحاكم 487/١‏ . 


"١ 


سه اوه 9 و اغرةر شه . وو 55 6 اس اسهض ِ: 
يُجَرِي عله أو يقل منْهُ أن أحجّ عَنْهُ؟ قال لعم. باح من 

ف ل وا ل فكي 5 اموافه 27 

أبيك. فإن أبَاك ل كان عَليْهِ دَيْنُ فقضي عَنْهُ لقبلة الله م نه الله 

ا : 

١ أرحم‎ 


6 عَنْ قاد 000 0 عَنْ سَعِيل بْنِ جُبَير» أنَّ 
3 : إن بي تثلإذ يست علب جب" لتشجد' 
ا 00 َأزْويتُ عَلَيِْ جلا قَمَاتَ وَلَمْ يكْ ذلك | من أَمْرِهِ؟ 


5 0 
0-4 سلف 0 


ال 3 قَالَ: : لبخ عن يك 


3-2 





| : 4 . “إسناده مرسل‎ )١( 
ْ 3 ولكن الحذيث ثابت من وجوه ضبحيحة» منها ما رواه أبو الشعثاء وعكرمة عن‎ 
ْ عباس» أخرجه النسائي 9/4”” . كمااثيت في صبحيح البخاري بنحوه للد‎ 
00 لكنّ فيه أنَّ المسؤول عنه امرأة لا رجلء وكذا السائلة.‎ 
وقد ذهب جماهير الغلماء إلى مشروعية الحجج عن الغير». إلا أن الإمام مالك ذهب ظ‎ 

في القول المعتمد عنه إلى عدم جواز النيابة في الحج» لاعن المت دار عند 

الحي» ويقوم وليه بالتصدّق عنه بغير الحج . ' [ 
وهذه المسألة تسمّى في كتب الفقه بمسألة المعضوب يل لضا ١‏ 
المعجمة ‏ وهو الزَّمْنَ الذي لا حراك به. | ' 

(0) عَرَرة هو: : ابن عبد الرحمن بن زرارة الخُزاعي الكوفي» وهو ثقة. وو له ملم 


وغيره. ! 9 5 : 
(6) قوله: أزويت» أي + جمعتء وقوله: لبا هو: 001000 | 
شو : . 1 1 


2 


0 


٠‏ عَنْ قَتَادَة قَالَ: يَبْقَى عَلَيْه مَا يَبْقَى عَلَى المُحْرِم وَيُحَلَم 
الإخراة”'' . 


27 / عَنْ قاد عن ابن عبّاس » 4 قَالَّ: إِذا حَحَ ع العام [؟/ب] 


0 5 56 8 و 
َبْلَ أَنْ يَحْتَلمَ 0 ٠‏ َع حَةُ أخرى. ا اي 
هَاجِرَ) فَعَليّه حَجَّةَ حك حرق وَإِذَا > حَجّ المَمْلُوكُ * أَعْتقَ» قعل ا 
5 
اخرى ٠.‏ 


١‏ عن قَتَادَةَ. 


رَعَنْ عَطَاءِ أَنَهُمَا قَالاً: إِذَا أَْتقَ المَمْنُوكُء أو اختَلَمْ العْلامُ 
التق العلناء علن ار ولن الصيى ‏ للزعة انديخة ذه مل التياتته»بزيلتيت 'الازان 
والرداء؛ ويجتّه من محظورات الإحرام» غير أنه إذا ارتكب شيئًا من تلك 
المحظورات فلا شيء على الصبيّ ولا على الوليّ. 
ثم إذا كان الصبي مميّرًا فإنه يقوم بنفسه لأداء المناسك ويباشر الأفعال» وإن كان 
غير مميّر ناب عنه الولي في النيّة والتلبية والأفعال. 
٠‏ (؟) رواه ابن أبي شيبة في المصنف 458/14 » والبيهقي في السنن 4/ 7580؛ وابن حزم 
في المحلى 7/ 44 » من طريق أبي ظبيان عن ابن عباس به بنحوه. 


ع ع مر 10 


عَني َرَة هذا مؤت ت أجزأ عنهمًا 


5200 


٠ 1‏ عَنْ قََادهه عَنْ سَعِيد بْنِ بير أذ نكاس سَيع ركلا 
و يك عن شي ف قَالَ: 0 أغي ا 


)مه 00 


(000 


(0 


زواةاين أبى شيية 4/4 “راد اوسا مين الى راي 0 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الصبي إذا بلغ في حال الوقوف بغرفة أو بعذه؛ 1ْ 
وعاد 'فوقف في الوقت أجزأه عن حجة الإسلام» وكذا إذا أعتق العبد في أئناء ْ 
الحج . وقال الحنفية: إذا بلغ الصبي بعدما أحرم أو أعتق العبد بعدما أحرمء 
فمضيا لم يجزئهما عن حجة الإسلام: وقال المالكية: الصبي إذا بلغ قبل ١‏ 
الوقوف بعرفة» والعبد إذا أعتق قبل الوقوف لا يجزئء جع كل :متهما من ججه ' 
الإسلام. 1 1 
واه ابن أبي شبية في المصنف 1417/4 عن محمد بن بشرء عن سعيد» عن ققادة ) 
3 : ْ 
ورواه ابن وهب في الُموطأ (184) من طريق عمرو بن الحارث عن قتادة يه.. ؛ ّْ 
1 روي الحديث مرفوعا» رواه أبو داود »)١801١(‏ وابن ماجه (97٠9؟)؛‏ رأ [ 
خزيمة (7088), والطبزاني في المعجم الكبير 247/17 والدارقطني في السسئن 
يف 'والبيهقي في السنن 75/5 كلهم من حديث نه او ساد من ْ 
سعيد بن أبي عروبة؛ عن قتادة؛ عن عزرة» عن سعيد به . :0 : 
أورجح ابن معين وغيره كونه موقوقًا على ابن عباس» إل أن بعض العلا أبخوا ْ 
اتقاله ور شه ار : نصب إلراية 7/ 198 . ْ 


54 


قالَ أبو النّضر'': وكان الحَسَنْ لا يَرَى به بَأسَاء ذكرة 


- اه 


عل دعن 
حَجُ الوَجْلٍ عَنِ الوَجُلٍ » [هَل]” " يُسَميه؟ 


ساه 0 و 57 وم ل 2 عر نهنا الال 7 
١6‏ عن قتادةء قال: يسَمّيه عند إحرامه» وَيَدْعو له عند 


5-4 


المُشاهد. 


شكل : عن 
الوجُل أَيُطَافك عَيْك؟ٍ 


و و تك ل و ل نحا بع را م نر 
5 كان قتادة يَقول: يطاف عنْه إذا لم يقدرٌ على ذلك» 


05 


رهرة ىس قدا سا ؟ه عمس مب :له م؟ واه ١‏ 50 
وَيَسْعَى عله أو يرْمى عنْهء إذا لم يَقدرْ عَلَى ذلكَ” 3 


000 
60( 
الك 
4 


وقد اشترط جمهور العلماء لإجزاء صحة الحج الات عدن القت أن كن 
النائب قد حجٌّ حبّة الإسلام عن نفسه أولاً. وخالف في ذلك بعض العلماء 
كابي حنيفة» فقال: يجوز حج النائب عن غيره وإن لم يحج عن نفسه مع 
كراهته . 

أبو النضر هو : المصنف سعيد بن أبي عروبة. 

رواه ابن أبي شيبة 141/4 عن يزيد بن هارون» عن هشام» عن الحسن به. 

جاء في الأصل : حين» وهو خطأ فيما أراه يأباه السياق. 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا تجوز النيابة عن الطواف والسعي» وأنَّ الحاج 
والمعتمر يجب عليه الطواف والسعي بنفسه. أما الرمي» فقد ذهب الجمهور إلى 
أن من تركه فإنه يجب عليه دم» إل من كان عاجرًا أو لضرورة» فلا بأس من النيابة 


قنة. 


56 


عل 0 
ككل - عن 
رجل أَوْصَى ب بحَجّة وَاحدَة 
عَنْ قَتَادَهَ» عَن الحَسَن 
وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَة 


في 


)0 'رواة البشاري 1ك ومسلم 1) وغيرهما من حديث اي دي 


عداة بن عبس أبن عات اقاد” ماف النبي ول في حجة الرداع على يعبر 


سرد اف 15 اد ترجه نر ايمل ل ولايد لم الحجر بمج ل , 
ا 1 2 1 


أولى. 0008 2 تتزيهاء” والذي ترج مع. لخر عد ا 


يحوّط المسجد. 

المقصود بشي واجببٍء. أي : إذا لم يحج حجة الإسلام الواجبة. | 

وقذ اتفق العلماء علنى أنه حرط انا الوك الس الح ضري 
1 5 ْ 
بذلك فهو من القُّلتْء وذهب الشافعية والحتابلة 0 


ترك أما إذا لم تكن له تركة فإنه يستحب لورثته ند و لامر 


الزاجح للحديث بث المتقدّم 0 (4). 


11 


4 عَنْ رَجَلٍء عَنْ حَمَادِا'"؛ عَن النَّحَْعِىٌء قَالَ: هو من 
اثلث" . 
شئل : عَنْ قو قولة اللّه ه تَعَالَى : 
٠‏ # أول بيت ع وْضِعَ لتايس للف كه مُباو74 
عَنْ قَتَادَةَه قَالَ: إِنَّ اللَّنه عَرَّ وَجَلَّ بَكّ بها الرّجَالَ 
100 نكا اونا لعز :ل يشل ينه 


252 
وع”. م 
عوامر مرمت 01 


)0( هو: حماد بن أبي سليمان الكوفي» شيخ الإمام أبي حنيفة وغيره. 

(؟) ذكره ابن حزم في المحلى 9/ 74 590 من طريق شعبة عن حماد بن أبي سليمان 
به. 

() سورة آل عمران: الآية 85 . 

24 رواه الطبري 4/4 من طريق يزيد بن زُريع عن سعيد بن أبي عروبة به. 
ذكره السيوطي في الدر المنثور 757/7. وعزاه لعبد بن حميد» وابن 
جرير. 
ون ماله الا ببكة ثلاثة أقوال» أحدها الارفخا الحانين ربوا والتانيي 
لأنها تبك أعناق لخن أي : تدقهاء فما يقصدها جار إل قصمه الله تعالى» 
والثالث: لأنها تضع من نخوة المتكبّرين. 

(8) سورة البقرة: الآية 1١78©‏ . 


1 


التاها172) 


شئل : عن قوله 
لك ل لي ل ]سس ةع سراي 207 
وأذن في الناس بالحيم يأتوك ريجسا ل*» 
5" عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:. نَبَؤُنَا عَنْ عِكْرِمَة بْن حَالِدِ: : أن إبراهيم 


علية السَّلامٌ نَادَى : يَا أيُّهَا اناس إنَّ لله بينَا فَحجُوفٌ لني ؤي 
كت ! زعم 2ه وكآنست إزكر ع . ]تمي زكر ذا ش 
الخافقيْنِ أو المَمْرِقَيْن» فَأَقِبَلَالنَسسُ : لَبَكَ النهُعَ ليَيكَ 


شئل : عَنْ قوله 


رهط 
8# تأي مَك اوج ص74 


العا ان لَ: أموُوا أن يُصَلُوا. عنْده» وَل يُؤْمَرُوا. 


00 000 
ش | وذكره ابن أبي حاتم في فى التفسير /١‏ 8؟؟ بدون إسناد» وجيعد ترد أيضًا إلى 
نجاعة وعطاء والكدى رخبرهم. . : - 
(0). سورة الحج: : الآية 77 . ٠‏ ْ 
ضف واه الحاكم في المستدرك 8 بإسناده إلى سعيد بن جبير عن لبن عباس 
0 ورواه محمد بن. إسحاق ذ فق التتيرة 0 وعبد الرزاق في السنف ه و 
حدهها العاف ا بحر ْ 

«وذكره السيوطي في الدر المنثور */ 2377 وعزاة لابن جرير في تفسيره. ١‏ | 
ونداء سيّدنا إبراهيم وإسماع صوته إلى الآفاق معجزة.» فإنَّ الله ارم يشال 
صوت إبراهيم إلى من نشاء في أنحاء الأرضن والسماء . ْ 
)2 سورة البقرة: الآية 178 . 


ار" 


بمَسْحه / وَلَقَدُ تَكَلّمَتْ هذه ه الأمَهٌ شَيًْا لَمْ يَتَكَلّفهُ أَحَدُ فَبلَهُم ان 


كَانَ أُْ َيِه فيوه ا الا ع ان وَامَّاحَ ا" 


9 
- ص 0-1 
اله 
سكل : عن التلبيّة 
' 
و هم 
5-1 7 “م 


0 


- عن قتَاَة. أن بي اللله وَل أتى على مَا بَيْنَ مَكة 


0 


والعدكة: بعال لداهتمان: فقال : إن موس أتى على هنذا لوادت ور 

ع 00 0 : ليك اللهُمَّ ّ لك كا لِك ءّ عَتَذَك ذا لدَيْكَ وَابِْنْ 
درم رجو 46 بع 12 عمس 5ه سس سة ) 6# 120و لالظ 
ومر به يوس بن _ عَلى جَمَلٍ أَخْمَرَ مَخطوم ". عَلَيْهِ عبَاءَة 
لَ: َئِكَ اللّهُعٌ لبيك ؛ ليك عَبْدُكَ ذا لَدَيْكَء وَابْنٌ عَبدَتكَ . 


وم د به عِيسَى عَلَى نَاقةٍ 4 حمراء» عَلَيْهِ عَبَاءةٌ قَطوَانية29, ول 


جد 


)١(‏ اخلولق» أي: بلي . وكذا قوله: امّاح. 

(؟) رواه الأزرقي في أخبار مكة 579/7 2٠‏ والطبري في التفسير /١‏ /87» من 
طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروية به. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور 7/1١‏ 797؛ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر والأزرقي. 
وقد روي هذا القول عن عطاء وغيره» انظر: مصنف عبد الرزاق ه/ 58 . 
وأثر قدمي سيّدنا إبراهيم عليه السلام ما زال موجوداء وقد تواترت الروايات على 
ذلك» وقد ججعل عليه صندوق من البلور السميك القوي على قدر وارتفاع مناسب» 
وعمل له قاعدة من الرّخام . 

() أي: له خطامء وهو كل حبل يعلق في حلق البعيرء ثم يعقد على أنفه. 

(4) هي العباءة البيضاء القصيرة الخمْل . 


54 


ا سكم 


جيك الل كيكء تيك . عبد ذالتيك» و1 ةنق" 


من اصي ا اعير ال لتم 
- 


65 عن 0 ٠»‏ قال كرأ 00 


و 5 ١‏ 
وَذكرٌ لنا : أن ليت بِيَ بن حَشسَةٍ أجل : ِنْ جرَاق وليان*. 


وَالْجَودِي *'. وَطُورٍ سَيَْاء وَطور رين(" . 


0 1 0 3 


و 


2- ل 


)0( انيت 500 161ل رين 001610 و 
الضف والبيهقي ذ في السئن 475/8»؛ وفي الشعب 7/87 9هه, كليم من اريت 
ابي القالية فن الى غبامو با محوور 

(9) سورة البقرة : الآية /751. ْ ْ 

2 جبل لَبنان - بالضمء تنية لين - - جبلان قرب مكة؛ يقال هما أ لأسف وأ 
الأعلى. ٍ 

(4) الجوديّ: - يضم اليم واه نشددة- هو جيل شين على جزرة فين بم في 
الجانت الشروقي من نر ديخلة » وعلية استوة بغي نوع عليه العلام ١‏ 

(5) رواه الأزرقي في 'أخبار مكة ١/55؛‏ من طريق يزيد بن ريع عن سعيد بن ٠‏ 

ْ كي رد لي ١‏ ْ ْ ْ 0 : 
ادر عد اا رجاقاي اليس ]31 عن ان جرت طن لطا بن لبي يات به ْ 
وذكره السيوطي في الدر المنثور 208/١‏ وعزاه لعبد الرزاق دابن جريز: دابن ا 
المنذر والجَتّدي. ؛ | ا 

٠‏ وجب زناه هو جيل بالقدس مشرف على المسجد الأقصى. 


.و 


أآَدَمُء وَمَنْ بَعْدَهُ من المُؤْمِنِينَه حَنَّى إذا كَانَ زَمَانَ الطوقّانء رَمَانَ 
عَرْقٍ الله قَوْمَ ُوح» رَقَعَهُ الله تعَالَى وَطَهَر من أن نص عمُوبَةُ / أَهْلٍ 


الأرْضٍ » فصَارَ مَعْمُورَ السَّمَاءِء فَتَتَبّمَ منْهُ إبراهيم أن 3ك القع وكا 


0 قديم كان 0 


2 01 


وَذْكرَ لَنَا أنَّ َرَيْشًا تَقَصوهُ في الجَاهليّة: وَأَرَادُوا بِنَاءهُ حَتَّى أَقْضَى 
بهمُ الَقْض إلى حَجَرٍ من الأسنٌ القَدِيم» فَوَجَدُوا فيه كتَابَاء كر لد لَنَا جل 


ل كن 


مِنْ أَحْبَارِ اليهُودِ جَاءَء فَعَرَم فَسَأَلُوهُ مَا فيه : فَقَالَ فيه : ني أنَا اللّنهُ 
يا وه م خلقت ١‏ لكترات والأرس انا لتهدن وَالفَموة وَيَوْمَ 
وَضْعْتُ هلذَيْنٍ | ا و حَفْفْتهُمًا ؛ ع بسَبْعَة أملاك ختفاء”" . 


)١(‏ رواه الطبري في التفسير 8/54» بإسناده إلى يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة 
به. 
وذكره السيوطي في الدر المنئور ١/8٠7؛‏ من قول عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهماء وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني 
وذكره الأزرقي في أخبار مكة 8٠0/١‏ 61. 

(؟) رواه محمد بن إسحاق في السيرة ص ٠١5‏ » بأسناده إلى عامر الشعبي» من قوله. 
ورواه من طريق ابن إسحاق: ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (أخبار المكيين) 
ص 57. وابن عبد البر في التمهيد 244/١٠١‏ وابن الجوزي في مثير العزم الساكن 
8/1 . 
ورواه عبد الرزاق في المصنف ه/ »١16١‏ من قول الزهري ومجاهد. ورواه من 
طريقه : البيهقي في شعب الايمان 1/ 555 87/١‏ . 
ورواه البيهقي في دلائل النبوة 08/7 بإسناده إلى موسى بن عقبة» قال: وزعم 
عبد الله بن عباس قال: فذكره. 


الا 


ْنَا أن سي أت عَلَى لقا تَافْتلعَهُ :قدا في أَسْفَلهِ كباب 


ا اي 010 


و 0 
. وَذْكرَ لَنا 


و 1 ادن قن َه لَهُمْ في حَديدة"©: 0 


فإذا يه هنذا بت اللّله ه المُحَرمء وَجَعَلٌ رزْفَ كلا له في مَغْبَرة» ‏ 


اه دلا يتقو م ناته اله لوا ما 1 


لق 
0) 


إفرة 


(5:). 
. قطعة واحتشاشه. اه 


(0 


من ثلاث لْدَسْبْلٍِء مُبَارَكٌ اريت ير أو عن يسا 
الك ! ش ش 
أَهْلهُ ج' 


لاسا 


2 
6 


0 
اصواع. 


أ 


ص" 


ام 


وَذُكدرَ لتنا أدبي الأ حَطَب يوم الت . قاد 
حَرَامٌ مُحَرَّمٌ بِحَرَم اله إلى سن رخات لعو ند 


وك السيوطي في لد امور 100/6 وعزا لعيد الرزاق واليهقي . 


الزّبْرة ‏ بالضم القطعة من الحديد. 0 
رواه بنحوه ابن إسْحاق في السيرة ص 8غ والأزرقي في لخ 0 1/1 
واؤلاء واب بن أبسي خيتمة في التاربيخ الكبيير (أخبار المكبيْن) ص 848 ؛ .وان 

عبد البر ف في التمهيذ .45/٠ ٠‏ 

لا يعضد»ء أي : لا يقطع . 0 1 2 
قال ابن حجر في الفتح 48/5 : : الخلا مقصور» وه الطب من البات» واختلازه 


رقد أجمع العلماء على أن قطع الشجر الذي أنبته الله تعالى في م : 
تسكت الأدميين 0 أما م زرعه الادميون: من الزروع والبقود والرياحين 


أاد ها إل 0 0 اوقا قت د إلى أنه بح لواجدها التعريف 


0 


ول أ يي 
قال : قَقَامَ العَبَاسُ قَالَ: َانِيَ اللّسهء الإذء ع" بوتا 
َميورِتَاة وَضَاعْتَ ا 


/ عَنْ مَطر”*©» عَنْ عَطاء”"2» عَن عُبَّيدِ بْنِ عمَيرٍ اللَيئيٌ» (5إب! 
أن مر بَْ الطاب وَضِي الله كان ب يَخطبتٌ قَرَأى رَجُلا عَلَى 


100 من 


جَبَلِ يَْضدُ ؛ شَجَرَاء فَدَعَاُء فَقَالَ : أمَا عَلِمْتَ أَنَّ مَكَةَ لا يُحَضَدُ ث شجرّهاء 


وَل يُخْتَلَى خلاهاء قَالَ: بَلى» كن حَمَلنِي بع بي نضر* قال 
فَحَملْتُ عَلَى بَعِير” ال لتقن ولا معلل 


)000( أراد به يوم فتح مكة؛ وهو ما بين طلوع الشمس إلى مغيبهاء أييحت له إراقة الدّم 
فيهاء دون الصيد»ء وقطع الشجرء وسائر ما حرم على الناس منها. 

(9) الإذخر: نبت معروف طيّب الرّيح. وكان أهل مكة يُسقفون به البيوت بين 
الخشبء ويسدٌون به الخلل بين اللبنات في القبور. 

فيه جمع صائغ» والمراد: ما يستعمله الحداد في كل صناعة يُعالجها. 

(4) هذا حديث صحيح من وجه آخر من حديث أبي هريرة» أخرجه البخاري 47/4 
ومسلم (8ه1): وغيرهمء انظر: حاشية التاريخ الكبير (أخبار المكيين) لابن 
أببي خيثمة ص 4 . 

(6) هو: مطر بن طهمان الورّاق أبو رجاء الخراساني» نزيل البصرة. 

(5) هو: عطاء بن أبي رباح. 

(0) نضو_- بالكسر ‏ البعير المهزول. 

(8) في مشكل الآثار: فرق عليه بعدما همّ به» وأمر له ببعير من إبل الصدقة موقرًا 
صحيحًاء فأعطاه إياه. 

(9) رواه البيهقي في السئن ه/145١»‏ بإسناده إلى سعيد بن أبي عروبة عن مطر به. 
ورواه الفاكهي في أخبار مكة */ 77/7 والطحاوي في مشكل الاثار 8/ /ا17. من - 


وف 


آ#_ 


لعا أ مم 


0 - عَنْ قاد قَالَ : ذكر 


0 2 


1 قَامَ به فَقَالَ : ا ريش ) إِنَّ مَئدَا البَبَتَ قَدْ قد وَلِيَهُ: بَامنٌ 
0 3 نسل م مهم صؤاريْا واستخثُ ابه واستطلوا. 

م مَتَهُ فَأَهْلَكَهُن ' ا وَلِيِتَمُوه مَعَاشْرَ 5 فلا تَعْصًوًا ريه وآ 
0 | بِحَقَه ول ا 0 3 صَلاة فيهّاء َوْ فيه فك 
بو كر" يه علد الثله عد وغل ونأقافة ف11: دلُو أن 
المَعَاصيَ في على كذ ذِْكَ9 . 1 


- 


ا 3 لَب رَضِي الله + 


طرق عيك المللف:ن 0 بي سليمان عن عطاء به. | 0 
داحس ةل زاق ريا السلق 8/8 بإسناده اك أبي تجبع عن عبد اله بن 
عبيد بن عمير»ء »قال فذكره. : : 
كر المي الهشني في كث عمال 1/14 11. وعره طني اب عرد ني 
المتاسكا. 1 ' 0 
:)١(‏ أبو محمد هو؛ عيد 5200 الأعلى السامي ايا وهو الرادي عن 
المصنف سعيد بن أبي عروية. . ْ 

(0) ركبة قم وله و سكوة ايه شدوا ذم وي داقن . معجم البلدان 96/6 
م2 رؤاه الفاكهي في أخبار مكة 1/ 701 بإسناده إلى المصنف سعيد بن أبي عروبة به . ْ 
ْ ورواه الفاكهي 5 أأخبار .مكة 4775/79 والبيهقي في شعب الإيمان الحم 
بإسنادهما إلى طلق بن حبيب عن عمر به بنحوه. ' شْ 0 
ورواه عبد الرزاق في المصنف 18/5 بإسناده إلى إسماعيل بر ا 
مضا ين السيوطي في الدر المنثور ه/ /47» زعزاه لابن جرين وابن: 

أبي حاتم . ظ ' 3 
وذكره المتقي الهندي في كنز العمال ٠ 7/١4‏ وعزاه لسعيد ؛ بن أبي غروبة.7 ! 
| ل ل في الحرم: مج ان و 


7 


4 شيل : عَنّ قَوُ له : # وعهدنا ِل هكم وَإِسَمَعِيلَ 


- 


أن هرا بدق4 من عِبَادة الأَوْنَان. 


(0) 


فيه 
زفية 


200 
# لطا زبعين بِينَ4 وَالطَائُونَ مَنْ [يَعْتَنْقهُ يَعْتَنقَهُ] 

ره مي 
ظٍِ وَالْمكِنِين» أَمْلّ مَكَةَ. 
« وَارْكّع الشجور» أَهْل الصّلاة" . 
ذَكْرَهُ سَعِيدٌ عَنْ قَنَا 0 
أنَّ من هم أن يعمل سيئة في مكة أذاقه الله العذاب الأليم بسبب همّه بذلك وإن لم 
يفعلهاء بخلاف غير الحر م المكي من البقاع فلا يعاقب فيه بالهمَ» واستدلوا بقوله 
تعالى : 9 مَسْيُرةٌ فد بإ نكاد يطلرٍثْرِنْهُ منَعَدَبٍِ أَبِرِ» [الحج: 6؟7]» وعن ابن 
مسعود عن النبي كلِهِ في هذه الآية قال: «لو أنَّ رجلا هم فيه بإلحاد وهو بعدّن 
أبِيَنَ لأذاقه الله تعالى عذايًا أليمًا؛. رواه أحمد »478/١‏ وأبو يعلى 557/8 . 
وقال تقي الدين الفاسي في شفاء الغرام /١‏ ؟1 : والصحيح من مذهب العلماء أن 
السيّة بمكة كغيرهاء يعنى بدون مضاعفة . 
جاء في الأصل: يعتقبه. وهو خطأء والصواب ما أثبته كما جاء في تفسير ابن 
أبي حاتم» ومعناه: التزمه فأدنى عنقه من الكعبة. 
سورة البقرة: الآية ١78‏ , 
روى الطبري »84٠ /١‏ و 84١‏ من طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة به 
0 
ورواه ابن أبن حاتم في التفسير 7>8/١‏ عن علي بن الحسين» عن يحيى بن 
خلف» عن عبد الأعلى» عن سعيد به مختصرًا. 
قال ابن تيمية في الفتاوى :76٠/7١‏ إِنَّ الله ذكر في هذه الاية ثلاثة أنواع: 
الطواف» والعكوف» والركوع والسجود»ء وقدم الأخص فالأخصء فإنَ الطواف 
يشرع بالبيت العتيق باتفاق المسلمين» وأما الاعتكاف فهو مشروع في المساجد - 


و؟0 


0 


#٠‏ شفل: عَنْ قله : « إن الإيتم كترها وَيسُدٌونأ 


عن شيل أنه والستيد الكرار ا ري جملكة لاس نواه اسيك 
فد»: أَهْل مَك 2 د كن 4ه 


ل 


« وَالبَانِ4”"' مَنْ [, 2 يَعْتَنفه]("2 م من اناس 


ذم د وسيل : 8 قَوْله تَعَالَى ؛ 0 مُسْمينِ 


لك 
الف رين أله له 27 وََرِنَا مَتَاسكَا بعلن د نت 


ألتوَاث التي 94 . 


َأرَاهُم الله منَاسِكَهُمًا : لتقت 5-005 الام 000 


وَالْعَوَقتَ بجَمْع ؛ ؛٠‏ والإقَاضَة مِنهاء وَرَمْيّ الجمَار والطْوّافَ بالك 
وَالكَدن: بين الصّهَا وَالمَروَة. 


000 
زفة 


أفة 


فق 
ره( 


65 


20] 


هنذا[ يد الأخلى» عن تود عن 805. 


دون غيرهاء وأما الركوع مع السجود فهر مشروع في عمو لأرض؛ وهذا ناك 


مفق ليه ريق العسامين .»“ 


سورة الحج :الآية 78. 

في الأصل : يعتقبه؛ وهو خطاء وانظر التعليقة المتقدمة: و 1 
رواه البيهقتي في شبعب الإيمان 558/19.. من طريق عبد الوهاب بن عطاء ادعنا. 
معدي اس عر ١‏ ْ 


وذكره السيوطي في الدر المنثور"/ 78 وعزاه لعبد ب حنيد وابهقي في الب . 


سورة البقرة : الآية 114 . 


زياذة يقتضيه السياق . 1 ْ 
زواء الطبري ٠867 /١‏ بإسناده إلى يزيد بن ريع عن سعيد بن أبي عروبة به.. 
كز البجرضي في الث المتوب | وخر لين ب بحببلاني تسيرة' ا 


كلا 


”ا سيل : عَنْ قَوْلِهِ عَرَ وَجَلَ: 8 #إنَّ آلصّمَا 
وَالْمرَْة ين سُعتر أله كمَنَ َع لبت أو عكَمَرَمَكَاجْكَاح عَيِه 
بوص بِهِسَأَوَمَ مَطوّع اانه طَاْعَلِيِءٌ 74" . 

عفاد قال > كَانَ حَمِنٌ من العرَبٍ إِذَا قَدِمُوا حُجَّاجًا أو عمّارًا 
م ابَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة كك 

 "#‏ عن قَتَادَةَ قَالَ نَامنٌ: [تَسَرَجْنَا 1 في الإِسْلام 


هُم اللَّهُ تَعَلَى أَنهُمَا من الشّعَائر» يفا وَلآ يفي لِحَاجُ 


ءث 
1 
١‏ 

١ 

1١ 


ل 8 6 4 مر 
ا 5 
فَكَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُنْقَلَ شّيءٌ منْ حجارتهماء أو يُصَلَى عِنْدَهُمَا. 





.١84 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

ه4 رواه الطبري 4!//7» بإسناده إلى يزيد بن زريع عن سعيد بن أسي عروبة به. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور /١‏ 785» وعزاه للطبري. 
وسبب ذلك أنَّ الله أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة» فأنزل الله هذه 
الآية. 

إفية في الأصل : يحرنا ركوعهماء وهو خطأء والصواب ما أثبته مراعاة للسياق. 

(4) الشعائر هي: الأعلام التي جعلها الله علامات وأمارات لطاعته وتذكارًا لعباده 
المخلصين. والمراد بها هنا مواضع المناسك . 
والتحرّج إنما جاء بسبب أنَّ أهل الجاهلية كانوا لا يطوفون بين الصفا والمروة» 
وإنما كانوا يهلّون لمئّاة ‏ الصنم الذي كان بالمشلّل ‏ » ثم يطوفون بين الصفا 
والمروة» فكان من أهلّ بعد ذلك في الإسلام يتحرّج أن يطوف بين الصفا 

1 والمروة» لثلا يظاهي فعل الجاهلية . وانظر: فتح الباري */ 499 6:00 . 

(5) أي بعد السعي بينهما ينفر الحاج أو المعتمر منهما. 


بالا 


:* 000( قَالّفي ب: بَعْضٍ القَرَاءَةٍ :احج ليت 
ترق جاع علو أ تو يهن 0 
سيل عَنْ رَجْلِ 


5-5 


سي الي بين الفا وَالْمَووَة حَتَى يَف مادا عَلَي / 
[5/ب] ٠‏ د / م قَالَ ادا ١‏ 


سيل : : عَمَّنْ 
ا ة قبل الصِّمًا 


2 0 ارد ا 





3 وهذه قراءة يجان وهني موجودة في مصحف أَبَيَّ وان شعو رفن نان‎ )١( 
1 اشاذّة مخالفة لرسم المصحفء فلا تل تثبت بها حجة» ويبدو أنه تفسير منهم بحيب‎ 
. فيمور »نكما لايق جزم قن المحلى ال : ش‎ 

0( ذكره عن قتادة: ابن عبد البر في الاستذكار 5١5/1١7‏ . 0 

. . وهذا قول عطاء والجسن» وبه قال: أبو تحنيفة وأصحابه» وذهب جمهور العلماء 
إلى أنّ السعي بين الفا والمروة فرض» ولا يصح الخج بدونهما. . . 

2 وهذا قول جمهور العلماء» وأنّ من بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط.. ؛ش 

(4) .ذهب أكثر العلماء ل كزاية الركوب بين الصا والمردة من غير علة ول ضرورة 0 
وذهب الشافعي إلى ججواز ذلكو. . 


ملا 


سكل : عَنْ قَوْله 
01 ته ده 2305 
0 وَأَتَموأ احج والعمرة 
- عَنْ فاده قَالَ : مَاكَانَ في غَيْرِ أَشْهْرٍ الحَجّ فهيَ وم 
ل وي ٠‏ عَلَيِكَ فيها اهدي" . 
سَألْتُ مُحَمَدَ تدان بير تي فَقَالَ: ما كَانَ في غيْر 
أشْهَرٍ الحَج فهي تَامّة وَمَا كان في أَشْهْرٍ الحَجّ فهي ي مُنْعَة» عَلَيِكَ فيها 


م م يسم ساة - و 2 ل دشن رمم 2 
عن قتادة» عَنْ عَطَاءء أَنّهُ كان يَأْمِرُ ر بالمتعة و2 تفن متي 


004 


١‏ عَنْ قَتَادَهَ عن الْحَسَنْء أنه كان يَأْمْرُ بهّاء وت علي 
ييَقُولُ: جَائِرَة وَكَانَتْ أَحَبّ ! ليه منّ العُمْرَة في المُحَوّم . 


. 195 سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(؟) متعة ‏ بضم الميم» ويجوز كسرها أيضا يضا ‏ وصورة المتمتع بالعمرة إلى الحج أن 
يحرم بالعمرة في أشهر الحج» الس بالعمرة بعد إملال: شهر شرال هه عبار 
متمتعًا بالعمرة إلى الحج» وسُّمي متمتعًا بالعمرة إلى الحج» ل 
وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق رأسه فقد حل له كَل شيء كان حُرّم 
عليه في إحرامه» ثم ينشىء بعد ذلك إحرامًا جديدًا للحج وقت نهوضه إلى منى» 
أو قبل ذلك» من غير أن يجب عليه الرجوع إلى الميقات» فذلك تمتعه بالعمرة إلى 
الحج» أي انتفاعه بما كان يحرم عليه فعله من النساء والطَّيبء وينبغي للمتمتع أن 
يقدم هديا . 


(5) رواه الطبري في التفسير 708/7. 


07 


أن الحَسَنَ كَانَ يَخْتَارُ العُمْرَةَ في ل 


و 


1 - عَنْ قاد 
؟؛ - عَنْ اده 0 لخت اغا لت عل ال في 


اد" 


المُحَرّم : 


44 عَنْ قَتَادَهَء أن عُمَرَيْنَ عَبْدِ العَزِيذٍ كنب يَحْث عَلَى المُتْعق» - 
كر في كتابه د آنه لت عق كه / في كت ها خرى؟ عن في 
الهَذي شَاةً. ئ 0 [ 


هم َنْمَالِكِبْنِ بار عَنْعَطَاءِ بْنِ أي رباج عن 
احا ا نحي قَالَ: متم رَسْولُ اللّهِ كل وَتمتَْنا مع يد 
َقَالَ سُرَاقَةَ بْنُ مَالِك: يا رَسُولَ الله بنك اسه أشني فقن 


للأْبَد اي 


00 إستاده شخيف» للذلقطاع/ لأ عظاء لم يشمع امتراقة: * 

رواه النسائي 119/6 عن هنّاد بن السري؛ عن غبدة» عن سعيد بن أبئ عروبة ' 

0 0 
ولكن الحديث صبحينح من وجه آخر» فقد رواه البخاري */ 308 ومبيدم ْ 
)0 من حديث بجابر بن عبد الله الطويل» وفيه : (إن سراقة سأل اليسي ك: 
ألعامنا هذا يا رسول الله أم للابد؟ فقال : للأبد) . ' ١‏ 
وهذا الحديث يدل عل جواز فص اليج إن العمرة وقد ذعب إلى هل الحنابلة: ا 
لكن بشرط أن لا يكون ساق الهدي» .وقد استدلوا بهذا الحديث وبغيره. وملع ' 
جمهور العلماء الفسخ. وجابوا عن أدلة الحنابلة إلى أنَّ المزاد من ذلك جؤاز 1 
العمرة ة في أشهر الحج لا وجوب فسخ الحج» واستدلوا على ذلك بقوله تعالي: ؛ 

« الج َي وغير ذلك من الأدلة. ف اك كي 


م 


5 عَنْ مالك بن ديتارء قَالَ: سَأْلْتٌ عَامَة تفْر عَن الْمُبْعَةَ 
ا 0 3 120 ردم ااه ع ب 5 م عن ١ق‏ “تيد 
فكلهم أمَرَني بها : الحسّن» وَعطاء بْن ابي رَبَاح . وَطاوسّ» وجابر بن 


2 جر حر" وا ت” 5”ةى ّ إن مس سم 5 ,0 د ك0 وام 5 
زيدء وَسَالم بن بد اللله بن عمر» وَعِكرمَة. وَمَعبَّد الجهنيّ؛ 
و سا وب رماي 0007 )2 
وَالقاسم بن محمّدء 0 . 
0-6 م )0 رعو 5 اا ل الى ك2 0061 01 
لا عن فتادةء قال: سَألتٌ سعيد بن المسيت: نمع أحتٌ 


إليكٌ أَمْ أَعْتَمِرُ إلى المُحَرّم؟ قَالَ: بل أقنء َإِذَا رَأَيْتَ إِهْلآلَ المُحَرّم 
ارج إلى الجغرانة'"'. فَأعِلَ مها عمْرة» إن رَسُولَ الله ل قَسَمَ با 
مَغَاِمَ حُنين وَأَهَلَّ منْها بعْمْرَة"” . 

/ عَنْ صَاحِبٍ لَه أَوْعَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيّبِء قَالَ: [رب] 
تملع ربكل من فريضن: تَتَاوَلَهُ عُمَرُ بْنُ الخَطَابٍ رَضِيّ اللَّهُ عَنهُ 


.377 رواه ابن عبد البر في التمهيد» انظر: فتح البر8/‎ )١( 

(5) الجغرانة ‏ بكسر أوله وإسكان العين» وتخفيف الراءء وقد تُكسر الجيم وتشدّد 
الراء» لغتان ‏ بلدة خارج الحرم من طريق الطائف» تبعد عن مكة سبعة عشر كيلا 
تقريبّاء نزلها النبي وَل لما فسم غنائم هوازن عند مرجعه من غزوة حنين. 
قال الإمام الشافعي: أفضل بقاع الحلّ للاعتمار الجعرانة؛ لأنَّ النبي ب أحرم 
منهاء ثم التنعيم» لأنه أذن لعائشة منها. وقال الحنفية : أفضل بقاع الحل للاعتمار 
التنعيم » ووافقهم بعض الشافعية والحنابلة. انظر: فتح الباري .511١7/‏ 

() رواه علي بن الجعد في مسنده ٠١78/7‏ عن أبي جعفر الرازي» عن قتادة به 
بنحوه. ورواه الفاكهي في أخبار مكة 55/8 بإسناده إلى الزهري عن سعيد بن 
المسيّب به. 
وإهلال النبي يَكِْهِ من الجعرانة ثابت في أحاديث كثيرة» منها حديث أنس» رواه 
البخاري */ .50١‏ 


1م 


بدوية". 
4 س عن قَتَادَةَه أن لكان إن نان رَضيّ اللَّلهُ عَنهُ قن عن 
المُتْعة!* . ١‏ 
ظ عكار عَنْ أبي قلابَ” "عمو بْنَالتََّابٍ 
7 عَنْهُ قَالَ: مُنَْئَان كَانَنَا عَلَى عَهْدٍ د شُولٍ الله كيه أن 
امسن ا العه 8لا 
عَنْهُمًا: وَأَعَا قب عَلَيهِمَا 0 


2020 ا 0000( 
أشهر الحج ناويا العمرة؛ ثم ينوي الحج من عامه. وإنما قصد رضي الله نه بذلك 
ل ا 
. مزيد توضيح في هذه المسألة. 8 ٌْ 

ف داه الشاري +111 م حديت موزان نالع عا انيعي موطف .. 
وأن يجمع بينهماء أي أن يجمع بين الحج والعمرة. ْ ' 

آفرة هو: بد الله بن زيد الججزْمي ؛ تابي ثقة مشهوره ! ل لم ينوا ععر ري ل 

5( شنو سور في ه1000 ووو زفق الستن 76 إن رن 
حماد بن زيد عن أيوب به وظاد ع لني عورد 11253100 بن 
. طريق مالك عن نافع ؛ عن ابن عمر» عن عمر به. 3-6 
قال ابن تيمية في الفتاوى 595/75 ب /9: 3 الاين انوا اتن ادر ان د 
وعمر صاروا يقتصرونٍ على العمزة في أ: شهر الحجء ويتركون سائر' الأشهرء ألما 
رأوا في ذلك من السهولة . فصار البيت يُعرى عن العمّار من أهل الأمصار في سائر 
الحول» ا ا شهر الحج» فيضير ' 
البيت مقصودًا في أشهر ال ا ا ل 
هو الأفضل عند كل السلف. ,اه 


م 


أ 


١ك‏ عَنْ قَادَةَ أن عَمَرَيْنَ | لخطاب رَضيّ الله عَنْهُ قَالَ: 


وولمه ساد م 0 9 
مُتَعَتَانَ كانتا على عَهد رَ سُولٍ الله يك أنْهَى عَنْهُمَا وَأعَاة قب عليّهِماء 


توا نكاحَ هذه التّسَاى وَاللّه ل أُوتَييٌ برَجلٍ يمرو امأو إلى أجلي 
7 7 ا و 31 
تك إلا غَينُه بالحجارة.. وَأدَكُوا الحَجّ وَالعُمْرَةَ كُمَا أَمَرَكمُ اللَلهُ 


0-7 08-0 


عز وَجل. 


5 
هه و سروس بره 


؟ ‏ عن ايُوتٌ» عَنْ نافع . نَّ عُمَرَ لَْ يَنْه عَنْها وَلْكِنْ قَالَ: / اخرأ] 
ذاه نعف أذ عار ور وام 


أما متعة النساء ‏ وهي التمثّع بالمرأة لا تريد إدامتها لنفسك ‏ فقد حرّمها 
رسول الله وي وقد ثبت ذلك من طرق صحيحة مشهورة» روى بعضها: عليّ بن 
أبي طالب» وعبد الله بن مسعود» وسلمة بن الأكرع وغيرهم. لكن العلماء 
اختلفوا في زمن التحريم» فقال بعضهم أنها كانت يوم خيبر» وذهب المحققين إلى 
أنَّ التحريم كان يوم الفتح. 

)١(‏ رواه مالك في الموطأ (رواية محمد بن الحسن) 554/75 مع شرحه التعليق 
الممجدء عن نافع به. 
ورواه ابن أبي شيبة» كما نقله ابن حجر في الفتح 4758/7 . 
وذكره ابن عبد البرّ في الاستذكار 7١1١/١١‏ . 
وهذا يبن أنَّ عمر رضي الله عنه نهى عن فسخ الحج في العمرة في 
أشهر الحجء وهذا النهي عن التمتّع إنما هو نهي أدب لا على التحريمء 
فاخحتار أفراد الحج؛ وحضٌ عليهء وأما العمرة فتؤدّى في غير أشهر 
الحج. 
وقال ابن عبد البرّ: وقد خالف عمر جماعة من الصحابة قالوا بالتمتع وبالقران» 
واختاروهما على الأفراد. 


م 


لهت عن قتادة عن ن الحَسَن» قَالَ : الله ما نَهَى عَنْهَا عم 
رَضيّ اللَّْهُ عَنْهُ غلك قد اه ذِك» فَقَاَ ل بي 0 بن قب :مالك 5ك ليد 


تَمَتَعّ رَسُولٌ الله يل و وَتَمَتَعْنَا مَعَهِمْ 5 1 للم وله له ين من ع 
ذلِكَ2 , 


, 


م 502 


عَنْ قَتَادَةَ عَن ميف ين عَبْدِ اللو90©. قال: بعت إل 
' عِمْرَانَ بْنُ حُصَيْنِء فَقَالَ: إِني كُنْتُ أَحَدَئكَ بأَحَادِيتَ لَعَلَّ اللّه أن 
لدي مي ٠‏ إن عِشْتٌ فَاكتُمْ عَلَىّ» إن مث 
ٌ أي فل فخت ب حو 
0 بجر با بِيْ الله كل ةا 


(). امي 0 الحسن البضري.لم يدرك أَييًا. 
رواه أحمد 8/ 147؛ من طريق مُشيمء عن يونس» عن الحسن به. ٌْ 

وذكره السيوطي في الذرّالمنتون 4811/1 وعزاه لأحمد وإسحاق في مستدهما. 

(60) هو: طرف بن عبد ل بن لش أب عد اله البصري» ولد في سي لبي 8 
وكان ثقة عابدًا مشهورًا.. 

إل أي لم ينزل ما يمنع ذلك . 

00( رواه مسلم (1117) من حديث عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروية به. 
ورواه أحمد 414/4 من طريق محمد بن جعفر عن سعيد به : 00 
ورواه البخاري (911(): ومسلمء والنناني 0165/8 وأحمد 499/4» و45 


من طرق عن قتادة به. ؛ 
وؤذاة أحمد 494/4 » ' وأبن ماجه ملاو من طريق أبي الغلاء بن ان 
2020 5 / 5 1 


85م 


هه عَنْ أَيُوبَء قَالَ: سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِه وَسَالِمَ بن 
عَبْدِ اللّلهِ عَنِ العُمْرََ #في المُحَرَمِء فَقَالُوا : تاكَةٌ تفصو" . كَقَالَ 


06 كان الذّله. 


قَالَ: كَانَ قَتَادَةَ إِذَا سْيْلَ عَنِ المُنْعَةء قَالَ: لآ يُمْجيني» 


2-0 


0 0 


ام : 


فق 


إفية 


2 


لع 


عن فَعَادَةَ اد الْعَدَو 0 0 / 


حْمَةٌ اللَّه عَليَْا 3 فالتة تكث عدر د [الة ه]”" كلَّهُّ إل تلام 


0-0 


2) 55 20 


وهذا رأي عمرآن بن حصين وغيره من الصحابة » أنه لآ يؤمر الناس بذلك» بل 
يتركون من أحب اعتمر قبل أ* شهر الحج» ومن أحب اعتمر فيهاء وإن كان الأول 
أكمل . 

رواه:ابن أبي شيبة في المصنف 45/4 عن عبد الوهاب بن عطاء» عن سعيد بن 


أبي عروبة به. 


.هي معاذة بنت عبد الله العَدَوية أم الضَّهباءء امرأة صِلة بن أشيم» تابعية ثقةء 


وكانت من العابدات. 

وقال الإمام أحمد: لم يسمع قتادة من معاذة. 

هذه الإضافة من الموطأ لابن وهب» وجاء في الأصل : عمرة كلهء وهو خخطأء وقد 
ضبّب الناسخ عليها. 

رواه ابن وهب في الموطأ )١44(‏ عن عيسى بن يونس» عن سعيد بن أبي عَرُوبة 
به. 

ورواه ابن حزم في المحلى 1//7" من طريق قتادة به» ولكن بلفظ : (تكّت العمرة 
السنة كلها إلا أربعة أيام : يوم عرفة» . . . إلخ). 


6م 


[8/ب] 


0 
ع ثم 


- عَنْ فاده أَنَوَُولَ اللّنه يِه أَمَرَ عَبّدَ الحم بْنّ 
ني بغر في ا ام لتّْرِيق» فَخْرَّج الت - إلى 
| التَنْعِيم َأهَلَّتْ بِعْمْرَ 0000 


0 : عَنِ الرّجَل ' 
وم في رَضَاد وول في شا 
و6 ا قَال: عمره ُمرُ في الشْهْرِ الَّذِي عر ظ 
د ع لاد وَالحَسَنِ الشكم في 3 
َم موا ا ري" [ 0 


ب 


نَ َي الذّله ل قال : غُئرةٌ في وَمصَانٍ َل 


00 


أ عَنْ قَادَة: 
: حَجَة مع90) : 
د - وقد يعن أبؤ حنيفة ومالك إلى كراهة العمرة في: هذه الأيام. وقال الشاقني 
وأحمدٍ : لاتكره في وقت ما. 
)010( الحديث صحيح من وجه آخر . 
ل د وغيرهما من حديث القاسم بن محمد 


عن عائشة 
0 اي فعاااوا تع ون جيه اموس 
إشرف هو: الورّاق» تقدّم. ْ 


40 ولاو اي ال رشاع عي موسر 

. () الحديث صحيح من طريق آخر . | 
رواه أبو داود ٠(‏ )4 وابن خزيمة. (/ ") من طريق بكر بن عبد اله عن ابن 
57 ْ ْ 


5م :' 


10011 


1ت عَنْ قَتَادَةٌ أن رَجْلا عَقَصَ 1 0 وَقَدْ ع فأتى 


عَطَاءَء فَسَأَلَهُ وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ: يا أَبَا مُحَمَّدء رَجُلَُ تَمتّعَ وَقَدْ عَقَصٌ 


زمه نشكقة كال فتلت ا أن 


0 


محمد الحم أعْظمٌ من الشمرةٍء 


ُقَصّرٌ في عَمْرَته » وَيَحلِق في حجّة / وات عليه قَالَ: ذلك رَأَيٌ . 


م 


000 
00 
فرق 


فق 


() 


259 0 


*5 سحن قتائةء عن سَعيد بن المسيت» أله 6ال+ يلت تحتى 


5 


ينبعت '' منْ مُقبَله '' مِنْ عَرَفَاتٍء مُمَوَجُهًا إلى المَوْقفٍ!؟' . 


4" قال سَعِيدٌ: وَرَأَيْتُ قَتَادَةَ لَبَىء حَنَّى ذا طَعَنَ في أَدْنَى 
ا ل ا 
الحرم أمسّك حتى طاف وَسَعى» كم عاد في تلبيته حتى انبَعث من 


وداه التغاري */450 ومتلت (40071.والتسافي 18/6+ وانن ماجنة 
(598844؟)., وأحمد :© من طرق إلى عطاء عن ابن عباس به بلفظ : (فإن 
عمرة فيه يعني في رمضان ‏ تعدل حجة) . 

ومعنى الحديث أنَّ العمرة في شهر رمضان تعدل الحجة في الثواب» لا أنها تقو 
مقامها في إسقاط الفرض . 1 

العقص نوع من ضفر الشعر» وهو أن يُلوي خصلة الشعر على الرأس» ثم يعقدهاء 
ثم يرسلها. 

ينبعث: أي يسرع في المشي . 

مقبله ‏ بضم الميم وفتح الباء ‏ مصدر أقبل يقبل إذا قدم . 

ذكره أبن عبد البر في التمهيدء كما في فتح البر 8/ 879 . 

والمراد أنه لا يقطع التلبية حتى يروح من عرفة إلى مزدلفة . 

أي وصل إلى أقرب مكان في الحرم» يقال: طعن في المفازة» أي مضى فيها 
وامعرا: 


لام 


1/4 


ال 
55 
العا 
00 
1 
0 
ا 
١‏ 3 
١‏ 
4_ 
كك 


0 700 1 
كا يني - 0 وم الكش . 


1 عن 2 ا عَن التَحَعِت » أنَّ ابْنّ مَسْعُودِ كَانَ 

00 الحديث صحيح من وجه آخر.. 0-0 
رواة النسائي 558/8 وابن ماجه (789: 6 وأخمد 0944/١‏ من طرييق 
سعيد بن جبير عن أبن عباس . 

وهذا قول جمهور أ ل لدي أذ للقن و دي لانتو و 
جمرة العقبة يوم النحر: : وذهب جماعة من السلف من الصحابة والتابعين»: وبعظن 
علماء الأمصار كالإمام مالك إلى أنَّ التّلبية تنقطع بالوضول إلى العرلك بعرفة » 
والصحيح الأول لموافقته سئة النبي ية. دوو 

م2 ما بين المعقوفتين ليست واضحة في الأصل» وقد جاءت في اللخاشية ْ 
© جنع ل كن - اسم للزدقة» شقيت جه لتم انم 
. (4). الحديث صحيح . ظ ا 
رواه ابن عدي في الكامل 91/5 عله بسيو الى روه عر ١‏ 
ورواه البخاري */ 7ه ومسْلم(755)), وأبو داود (1816)» والترسديا 1 | 
(918): والنسائي ني 758/8 وأحمد /١‏ ١71؛‏ من طرق إلى عطاء بن أبني رباح ' 
به . وفي بعضها من مسيْد الفضل بن العباض . ْ 

29 هو: تجيح بن عبد الرحمن السندي. 

() هو: إبراهيم بن يزيد النخعي» وزوايته عن ابن مسعود منقطعة. . 


الفلد 


0 8 2 2 و10 
عزو الف عر د رفن “طار ان ١‏ مرق قل ره او عه دو 
6" عن قتادة» كان أن عرّفات» فقول من لا يعرفه: / [1/ب] 
00 2_2 د ص لي عملي سيل | مل 
أعرابيٌ ' ا لسَّيك عدد الخصا. 


ده 
ع 


4 عَنْ أيُوبَ» عَنْ نَافع» أن ابْنَّ عْمَرَ كَانَ يُلَبّي حَتَّى يطعن 
0 2 عه ةس 20-00 
في أَذْنى السرم "0 يُمْسكُ حَبَّى يَطوف بالبيت: وع 05 الصفا 
ا ل ل ا ا 


للا عَنْ قَتَادَةٌ أ الْحَسَرء كان تلك يلبّي في الحجح وَالعَمْرَة ني 
ا م 9 2 م #لال(ه) 
يطعن في الحرم» بمثلٍ قؤلٍ ابْنِ عمَر : 


1ه 


ص 


» عَنْ قَتَادةَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبِء وَعَطَاءِ بْنِ أبي بي رباح‎ ١ 


3 


لس 00 


أنهُمَا قَالاً: في العُمْرَة يَُبّي» فإذا رَأَى عرُوشٌ”" مَكة كف . 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة 5/ 586 بإسناده إلى أبي وائل عن ابن مسعود به بنحوه. وذكره 
ابن حزم في المحلى 185/1 . 

(؟) أضاف الناسخ بعد ذلك: (أنا ابن ادم عبد)» ثم ضيّب عليها. 

) أي:.إذا انتهى إلى الحرم ورأه ترك التلبية. وقوله: (يطعن). أي: 
يدخل. 

89 زوه المغاري #اره # كبو رو أ حيط 1 14 إنسادهنا زللن ابن قلتة فين الونت بن 
بنحوهة . 

)2 كرا وق نراق لعب دان فتح البر 4/ 577 » وعزاه لإسماعيل القاضي 
بإسناده إلى هشام عن الحسن به . 

(5) عُروش وعُرش» بيوت مكة» لأنها كانت تكون عيدانًا تُنصب ويُظلّل عليها. 


أله 


سوس 


عَنْ كاك أَنَّ سَعِيدَ بْنَّ جُبيْرٍ وَُجَاهدَ الا : في العنوة 
و راك - ع 4 ْ 
يلي . حي حل انسار 


سيل خ الوغل باطح حبّه | 


له 
و“ 


لكر أنَّهُ كَانَ ل يرَى به بَأسّا. 


4 عن ََامَهَ 6 عن أنه 0 لا يَرَئ به 
ءءء زفق 
اغْمَمَرَ في /. الشْهْرِ مره أ في مردين ٠‏ 

0 عن قَتَادَقٌ أن اعْتَمَرَ في رَمَضَانَ مين » عِنْدَ قدُومِه تت 
كلاب 0 أن عِكرمَة كَانَ لا يَرَى بَأْسَامَا أَمْكَتَتْكٌ 
ل ل #) اا 0 
لق وان الي قي ١‏ المع نان نوي با ذو اوري 5 
00 رواه محمد بن الحسن' الشيباني في.كتاب الحجة على أهل المدينة ولحل د 

سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة به . 0 
ورواء ابن أسي شيبة 4٠:4‏ بإستاده إلى حجاج عن عطاء بنحوه. 1 0 
لسو و وا ا ا 

ندر أن يضر في الخور ديزو اا" و ثلانًا أحببت له ذلك و الماكية ترا السعرة 
في السننة . انظر : فتح الباري 5/7 ٠‏ والمجموع 15/9 . ' 


0 دوه إن لبي شي 4414؛ عن عباد بن اعرا: عن تعد ين أب قرو هذ .أ 


ا 


عَنَ العُمْرَة أوَاجِبَة هى؟ 
4- عَنْ قَنَادَه عَن الحَسَنِ ‏ وَهُوَ قَوْلُ قَتَادةَ ‏ أَنّهُما 
احج والعُمْرَة فَريضََانِء فَمَنْ قَضَاهُما قَقَدْ قَضَى الفَرِيضَة , 
4/عا_ عَنْ قَتَادٌَ عن غطاء) مثْل ذْلِكَ9 . 


5 


6 


0 0 أي ال 9 قَال: نّم ادم 


وذكره ابن حزم في المحلى 58/1 . 
ويدل الأثر على جواز الاعتمار متى طال الشعر وأمكن حلقه بالموسى. 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة 4/ 40 بإسناده إلى الحسن بنحوه. 
وذكره ابن حزم في المحلى 58/17 . 
(؟) رواه عبد الرزاق في التفسير /١‏ 4/ا عن معمرء عن قتادة به. 
ورواه ابن أبي شيبة 4/ 4 ؟7 بإسناده إلى الحسن به . 
لحري ع ا يي ا ا 2 
لا تجبء فإنّ الله إنما أوجب الحج بقوله: ل وَيِنَمِ عَلَ لدان عمج ليت 0 
يوجب العمرة. وإنما أوجب إتمامها لمن شرع فيها. 
(6) رواه عبد الرزاق في التفسير /١‏ 5 /ا عمّن سمع عطاء به. 
ورواه ابن أبسي شيبة 4/ *777: بأسناده إلى عطاء به. 
() إسناده ضعيف. 
ذكره ابن تيمية في شرح العمدة ٠٠0‏ وقال: رواه سعيد بن أبي عروبة في 
المناسك . 


4١ 


[/ب] 


: و 


أنه 
٠‏ لها الئء عيب ليم أذ يَأَجدَ 


0 


/4١‏ عَنْ فعاو اللي ل عند كال 


يها النَاسُء كتب عَليكُمْ الحَخ؛ 1 ل لا 


- 8 


. قَضْلٍ الله إن فيه الغِتى والتصْدِيقَ َنم الله لآ ١‏ وت وأ أي 
او ا حر اوكرت عم 


فى >|* 


9 


20020 


ارقف 


إفرة 


لا 


وذكره ابن عب ابر في الاستذكار 10/11 قال كرو عه الرز اددع در ' 
عن قتادة . 

ورواه ابن أبي حاتم ذ ف القسير 708/١‏ عن الحسن وعطاء وقادة: من قولهم. 7 
ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة ٠/١‏ ٠»ء‏ وقال: ادواه سعيد ين 
أبي عروبة في المناسك . ١‏ 0 
وذكره ابن عبد البر في الاستذكار 147/١١‏ مختصرً.. ْ ا 
رواه ابن أبي شيبة 4/ :0577 والبيهقي ذ في الننن 48١1/6‏ من طريق أبوب عن 
نافع به . 

وذكره ابن عبد البر في الاستذكار :.5448:/1١١‏ 

وذكرة ابن حجر في الفح "//041» والعيني في العمدة ٠١7/8‏ لاه ونسباء 
إلى سعيد بن أبي عروبة في المناسك . 9 0 
ا أب شم .لطر في لش 11-16: مز لل عاتب 


957 


سكل : عر قَوْلِه تَعَالَى : 
© فَإِنّ أُحَوِرْحٌ فا أستسرَ هن الذي ولا محلمواً 
عا ع م كالم س6 
روسَكرحقٌ ب المذئ عار 2174 


٠ الى‎ 


شاه سمه 2 ا رعاش ع ساس 0 ل وي 
5 عن قتادة» قال: هنذا رَجل أصابة خوف من عدقٌ 


أَوْ مِنْ حابس حَبَسَهُ عَنْ الحَجٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْعَتَ بالهّذي» فَإِذًا بَلَْ 
الهَدْيُ مَدِلهُ كان حَلالاً إن اغْثَمَرَ منْ وَجْهِه ذَاكَ فَعَلَيْهِ / الحَج 
عَامَاقَابلآء وَإِنْرَبَم وَلَمْيَعْتَمرْفِيهَا فَعَلَيْهِ الحَجوَالْعُْمْرَة 
والهدي”” . 


(00) 


فق 


إدريس عن سعيد بن أبي عروبة به. 

وذكره ابن حزم في المحلى 1/ 57 » وابن عبد البر في الاستذكار 7141/1١1١‏ . 
سؤوة اللقرةة الكل يق 

والمحل ‏ بكسر الحاء ‏ : الموضع الذي يحل فيه ذبح الهدي. 

رواه الطبري في التفسير 271/5 و0744 عن يزيد بن زُرَيعء عن سعيد بن 
أبي عروبة به. 

وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ المراد بالإحصار في الآية حصر العدو خاصة 
دون المرض ونحوه؛ وقال بعض السَّلّف كابن مسعود وعطاء وقتادة وإبراهيم 
النّحَعيء وهو قول أبي حنيفة: أنَّ الإحصار يشمل ما كان من جميع العوائق 
المانعة من الوصول إلى الحرم من عدو ومرض وغير ذلك. ويبدو أنَّ هذا القول 
هو الراجح؛ لحديث ضباعة بنت الزبير: (أنَّ رسول الله يكل دخل عليهاء فقالت: 
أريد الحجٌّ وأنا شاكية؟ فقال النبي كقِ: «حجُّي واشترطي أن محلّى حيث 
حبستني» ). رواه البخاري 115/9» ومسلم (1709)., وأحمد 5/ »47١‏ وابن 
ماجه (/79119) . 


كن 


11 أ] 


- 1 


6 عَنْ ََادَه وَمَائِِ | المُنْعَةُ التي لآ يَتعَاجَ97) الام في و 


20 
شئل : عن امخض اَم جد هدي 
عَنْ 1 أ قَالَ : عَلَيْهِ فذيَةٌ مِنْ صِيَامء أَوصَدَقْقٍٍ 
1 م ش قا اس ك. 5-0 506 
سيل : عَنٍ الرَجُلٍ أَمَلَّبعمرَةٍ ثم أخصِر 1 
410 كان قَتَادة يَقَولُ: يَبْعَت بالهذي» ذا َل اَي 0 
نيد ب ةلق ققى ماكو وجح فحع تبه 
إلى حَجة. ظ | 


َال : وَمَلذه الع علي ليجلا . 


شيل اس به اسم 
وَالدّهْنء وَحَلْقِ الوّأس 


اه 2 0 
ان - 


وَعَنْ أبي مَعْشْرْ» عَن النَّحْعِىء أَنَهُمَا َاية: إِذَا اتاج إِلَى هنذا 


)00( ا ال يفون فيها فرك لك 9507 
ذهة رواة:الطبري في التفسير ؟/ 0744 عن يزيد بن ريع » عن سعيد بن أبي غروية : 


١ 


0-7 


سَئِلَ : عَنْ قَوْلِه تَعَالى : 
ا صن كَانّ وتكم/ عيضا أو بوك أَدى من رسيو 


-ٍ 


5 0 3 1 جرع نك 
فَفِدية مّن صَامٍ وَصِدفَةَأقَ 000 


شيّء 55 0 ريون كم ذَهْن) 
فَعَلَ وَعَلَيْه الفذية””" . 


9 عَنْ قَتَادَهَه عَنْ مُجَاهدء عَنْ كمب بن عُجْرَة‎ 4٠ 
00 بي الله 48 أن ى [عَلي]" ذم من الحُدَييَة»‎ 





(4)5 سؤرة البقرة+ الآ كةة, 

(؟) رواه الطبري في التفسير ؟/ 51 و755ء بإسناده إلى سعيد بن أبي عروبة به 
بنئحوه. 
وقد أجمع العلماء إلى أنَّ المُحصر إذا كان معه هدي لزمه نحره. إلا أنهم اختلفوا 
في المكان الذي ينحره؛ فذهب الجمهور إلى أنه ينحره ف في المحل الذي خصر فيه» 
حلا كان أو ميدركاء وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا ينحره إلا في الحرمء فيلزمه أن 
يبعث به إلى الحرم» فإذا بلغ الهدي محله حل . وذهب ابن عباس إلى التفصيل» 
وهو أنه إن استطاع إرسال الهدي إلى الحرم أرسله ولا يحل حتى يبلغ الهدي 
محله؛ وإن كان لا يستطيع أرساله إلى الحرم نحره في المكان الذي أحصر فيه من 
الحل . 

(6) في الأضصل: وعليه» وهو خطأء يأباه السياق» والتصويب من مسند أحمد. 

(؟) كذافي الأصل» ولعله قد سقطت كلمة (قال) . 


ان 


[11/اب] 


اكقات عَن جل عَنِ الشَّعْبِي 0 
001 5 عَنْ 00 قَالَ: / ما كان من م فبمكة» وما كان سْ 
طَعَامٍء َو صَوْم َحَيثُ قا90. لكك 


44 َه إلى أبِي مَغْشَّرِء عن المح مل ك0" . 


00 إسناده منقطع. معام لم يدرك انيار ينجز. ولكن الحديث صحيح من وج 
اخر. ْ | 

رواه الترمذي 0080/6 من طريق مغيرة عن مجاهد به. 
ورواه البخاري 17/4 ومسلم ١(‏ ا وأبو دارد (1885)» والفائني : 
ه/ 1 000 وأحمد 741١/4‏ و2145 و154ء تو عو 
وقد ذهب العلماء إلى أن الثلاثة 507 وفي الحديث» ا ٌْ 
التخيير بينهاء وَأث ا المذكور. اثلاثة 3 وآ الصدقة المذكورة ثلاثة 0 ' 
و الحديث على جواز ابلق للمحرم ند الفسرورة وجي علية كا 

| المذكورة» اوهذا أمر مجمعٌ عليه. 

زفة4 قال بهذا القول أيضا عطاء» وبه قال أبو حنيفة» انظر: الاستذكار 08/18 00 

9 رواه ا 0 عن حفص بن عبد الرحمن» عن سعيد بن بي روي 


به. 


وذكره ابن حزم في البحلى 9110. 


كو 


لالص 
٠١‏ 


وى 
3 
١‏ 
9 


2ه رار اه 3 2 2 “مر 
6 عن رَجَلٍء عن عطاءء أنه ل: ما كان من دمء 
اك 1 8 ه 10 60 1 
فيمكة» وَمّا كان من صوم فحيث شاء 


5 - عَنْ قتَادَة أنْ نبي اللله يق احْتَجَم مِنْ وَجَع كان به وَهُوَ 
وه و(58) 


سشئل : عَنِ الرّجْلٍ 
ىام و م < ه- 
يَبعث بالهدي فَيَعْطث7) 
90 - عَنْ قَتَادَة» عَنْ سَعِيد بْن المُسَيّبٍء وَالِحَسَنِ أَنّهُمَا قلا : 
ونا حَنَّى تَمُوتَء فإنْ نَحَرَهَا فأكلَ منْهًا فَهُوَ ضام 


8 عَنْ أبي مَعْشَرِء عَنٍ النَّحَعِيَء أ 
منْه وَيبِيعُ إن شاءً» لآنَّ عَلَيْهِ الجَرَاء . 


2.00 رواه ابن أبي شيبة 4/ ١٠/4‏ بإسناده إلى عطاء بنحوه. 
وذكره ابن حزم في المحلى 165/19 . 

(؟) الحديث صحيح. من وجه اخر. 
رواه أبو داود (21479)» والترمذي في الشمائل (56), والنسائي 19414/8» وابن 
خزيمة (4)7189: وابن حبان (موارد الظمان ٠‏ والحاكم في المستدرك 
0١‏ .» من حديث قتادة عن أنس بن مالك به . 
وقد ذهب الجمهور إلى أنه يجوز أن يحتجم المحرم ولا فدية عليه» وقال مالك: 
لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة. 

() العَطب. هو: الهلاكء والمراد به هنا: قرب البّدْنة للهلاك. بأن اعترتها افة تمنعها 
من السير . 

(4) رواهعن سعيد بن المسيّب؛ مالك في الموطأ. انظر: أوجز المسالك 711/97 . 


/ا4 


49 - عن تاد عِكرِمَة قَالَ: ثلاث مُبْدَلآتٌ 5 ع ٠‏ 


6 
ة-_- 
2 
أدهت 
امم 


7 
ع 


ل 0 
داكا ني حع» أذ شذرةء أذ تو » فلن يدل لآ شّيء عل . 
و -عَنْ قاد عَنْ سنا | لم29 عن از تاس » أن 
قِيصة حَدَه» أن رسُول الله / كان يَيعَتْ ممه لذن ف 0 
عت مثا شي كيت مَؤقاء انما ف عل للها في قا 
كار وَل تَطعَمْهًا أَنْتَّ ولا أَحَدٌ بن قل "يق" . ظ 


شيل عَنالهذيٍ , 
دا َل ارم تبث ا 
ب عَنْ فاده قَالَ ١‏ ع كني قعل ارم تتب. قتغر 5-6 


0 دا 


6ه 


0 
1 0 عن مر عَنْ َو مل لِك . 


)00 حو اين سلمةب لشي اللي ؛ولدفي عه لني ل لكات عن مرسلة. 
رواء مسلم (1895) واين ع ماجه (2)”3506 وأحمد 4 وان عي 
ا وابن خزيمة (701/8)» والبيهقي في السنن 0/ 745 والمزي في تهذيب . 
. الكمال 0075/8 بإبسنادهم إلى سعيد بن أبي حروية به. 6 1 
وهذا الحديث يبيّن أن الهدي إذا هلك قبل بلوغ محله» فإنه ينحره ثم نصيغ نغليه. 
في ذمه» ويضرب النعل المصبوغ بالدم صفحة سنامهاء ليعلم من مر أنها هدي؛ ' 
ويحرّم الأكل منها عليه وعلى رفقته الذين معه في الركب» والسبب في نهيهم , 
قل اللريدة للا برل يعن اباس إلى تعره أو تعييبه قبل أوانه. : ا 


48 


ككل :عن الهذي 
ص سم ا 0 
إذا قم به قبل العشر 
٠6‏ 7 عن قَتَادَةَ أن نَهُ قَالَ : إذا قدِمَ به قَبْلَ العشر نَحَرَهُ إِنْ شَاءًء 
وَإِنَْ قَدمَ به وَقَدْ دَحَلَ العَشْرٌء فَلَيْسَ لَهُ ذلك حَتََى يقفت به. 
4 عَنْ مَطرء عَنْ عَطَاءِء مِثْلَّ ذلك وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَة. 
سشئل : عَن الوّجُلٍ يَبِعَتُ ك بالهدذي , 
عل ينيك عن يَدسلك عله الخ ة؟ 


اه 


ه١٠‏ عَنْ قَتَادَة عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ ٠‏ أنَهُ كَانَ يبْعَتُ بالهّدي وَ 
ع 3 ]4 الا 


ره 


5 0 عَنْ قتَادَةَ» أَنّ الحَسَنّ كَانَ يُفتى بذلكٌ» ١‏ 00 


مر 


١7‏ - عَنْ قَادةه عن سَعِيدٍ بن المْسَيبٍء أَنَّهُ قَالَ: لآ يُمْسكُ 


6 


عَمّا يُمْسكُ عَنْهُ الْمُخْرِمُ غ غَيْر أنه كَانَ / ب يبه يسك لي جَمْع عَنِ 1171 
الحا , 

4 _ عَنْ قَتَادَةَ أن عَائشَةَ رَحمُهًا اللَلهُ سُيلَتْ عَنْ ذْلكٌ» 
َقَالَتْ: مَنْ أَحْرَمٌ فَإِنَّ مَحِلَّهُ البَْتَ العَتِيقَء أَيْ لآ ينهي مَا يَنْتَ 


)00( رواه ابن أبي شيبة 4/ /41؛ عن غندر» عن سعيد بن أبي عَروبة به. 
زفة روآه ابن أبي شيبة ام ا كح عن غندر» عن سعيد بن أبي عروبة به. وله 
تكملة: (لا يمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم). 


م2 رواه ابن أبي شيبة 4/ /41» عن غندر؛ عن سعيد بن أبي عروبة به. 


44 


لأس 


84 عَنْ أبني مَبْشَرِء عَنٍ النّحْعَيٌ » 0007 نشد قَالَتٌ ار 


07 ا 1 قَالّتْ : كان رَ 5 اللَّه 5 م 2 يَبْعَتْ بالبّدْن' افد ٠‏ فتفة ْ 3 


بن وك عم ساك عَمًا د موه ]ة 20 ةو عَنْهَ الم م 3 ا" بَمَا الت : 


ل هي ]0 بل يشمي الشخر 4 ظ 


0 52 النّخْصِيّ م 0 


9 


ابن مَسْعُودَء كَانَيََحَتُ ادن مَع علقَمََ 0 0 


2 


11 


)010( 
اافة 


(00 
00 


80 
00" 


زفف 


يسك عَنهٍ عَنْهُالمُحْرِمٌ ؟ ْم يَأْمر د بَلَقَتْ مَحِلَهَا أَنْيتَضَهَ ينص 


ع عرس 


مَيَأَكلْ تلكا ١‏ وَيتقَتُ إلَى ابن أخيه [عَبْدِ الله : ا" 00 


ااال هر ١‏ الف سعيد بن أبي ردي 5225 بن يزيد الشخعي» و 
الثدنء : جمع بدنة ؛ أوهي الناقة» سمّيت بذلك لعظم بَدَنها. وذحت أبو حنيفة : 
والشافعي إلى أنَّ البقر من البّدذن أيضًا : ْ 


القلائد» جمع قلادة» برل يان على لانو 


مده الريادة فسوورينة للشيناق: وجاء فى المسشد: الت نت 0 


يمسك..:). 


في.الأصل : . ومن»٠‏ وهو خطا فيا أراء. 


الحديث صحيح . 
رواه أحمد 171١/5‏ عن غَنْدر عن سعيد.بن أبي عروبة به . 


ورواه البخاري 6/ /ا08 ومسلسم (11091), والترمذي (909), بساني ْ 
.78 وأخمد 41/7» بإسنادهم إلى إبراهيم عن الأسود به. 0 
واي لا ل 1 لا ا لي أي وي لامروظو رار م إل 


بلده ليس بحاجٌ ولا معتمر» افلا يحرم عليه شيء . 


ما بين المعقوفتين سقط من الأصل » ولا بد من إثباته . 


١6 


هه ش اك 


ساهة ساس ع2 7 يا تو ان 1 2 
2١‏ عَنْ قَتَادَةَ [أنْ]7" ١‏ ْنّ عباس كان إِذا قَلَّدَا" كفت عمًا 
وم لك رم عن يتلم اهدي َه 0 


١١‏ عَنْ علي بْنِ ثَايتِ»ء عَنْ تافع» أن ابْنَ عُمَرَ كان يبعَتُ 


بالهديء ل عه عَنْهُ الْمُحْرِمُ» ! إِذَا َلَدَ الْمَدْيَء ل 


0 


3 


فق 


ع 


جل لد كه 106 


دعر علي بن ايك / عَنْ اه أن 8 1 دنمه [1/ب] 


تلك 6 ذى أن تتاتهاء متكر ل الأرى /اقناا ترم م 


000( 
0 
إفرة 


فك 
ره( 


قل ةين لم :رهما جما 
داك نداصايدي إدرلة حجني »لك ا تتيك لم ةر ركان ثقة فنيها #اببا 
على الكوفة . 

رواه ابن أسي شيبة 4484/4 عن غُنْدر» عن سعيد بن أبي عروبة به. 

زيادة ليست في الأصل» وهي ضرورية للسياق. 

التقليد هو أن يربط نعلاً أو غيره في حبل» ويعلقها في عُنُّقَ الهدي» ليُعرف أنه 
رواه ابن أبي شيبة 4/ 88» بإسناده إلى عطاء» عن ابن عباس به . 

رواه ابن أبي شيبة 4/ 417 والطحاوي في شرح معاني الاثار /١‏ 556» بإسنادهما 


إلى عبيد الله بن عمر عن نافع به . 


5 عَنْ كاد عَنِ الل آله 10511" التتمعاء ينول 


يَنْحَرْهَمًَا إِذَا كَانَ قَدْ قَلَدَهُمَا. 

أذ ابن عمرَ كَل الي ف _ 

ا عو م 0 5 1 0 

6 عَنْ قتادّة» أَنَّهُ قال: الأخرئ منهمًا 0 

ام 7 2 7 _- و2 5 

5 عَنْ قِنَادَةء أَنَّهُ كان يُقَلَدُ عنْدَ إخرامه7) 5 

سكل :عن 1 

7 - قَالَ: تَبَوْنَا عَنْ عَطاءِ أَنَّهُ قَالَ: سَبْعٌ من الشيّاة. 7١‏ 
4 عَنْ قَتَادَةَ» أنَابْنَ عُمَرَهِ وَجَابِرَ بْنَّ رَيْدِه قَالاً : إذَا قَالَ 
الج عَلَيَ َذيٌء أذ ل ] ْ 0 0 
04 عَنْ قَتَادَهه عن عزن الشتيب» والحَسَنء 3 اكَانَا 


يَْعَلانِ اَي بمكة. وَالبدْنَ حَيْتُ يك كا 
تارك ذو ا قال ف ولي عل في 
إخرَامه» فلم ين حَجَا وَل عْمْرَة قال :له نيه 0 ْ 


إل في الأصل : كان ولي لها معتىء وما وضعته هو الموافق للشياق:.. 

إف4 دهن العلماذ إلى جواز تقليذ الهدي, ل ار ' 
أنَّ تقليد الهدي يكون للابل والبقر» ود وام ْ 
(العو كرما رسع دياز عومكرأمبحالهع و" 37 

(6) رواه ابن أبي شيية 875/4 بإسناد إلى عبي الله العمري ع عن نافع به يفحوه.. 


05 


2 عو .0 دن نوع 6 8 مواعيّ. 1 
7 قال أبو النَضرِء وَهوّ سَعِيد بن أبي عرُوبَة : يعْجبّني أن 
لالس الس 5 2 6 عن سلس > اصارصس 
َل بحج» وَيكون على إحرامه. وَيَذْبَحَ ذبيحتة . 


ل 


*5 1 وت عن ناقع؛ عَنِ ابْنِ عمَرٌ» أَنَّ رَسُولَ اللّنه يله 


0 


رَقَتَ الجَخْفَة لأَهْلٍ السَّامِء وُذَا الكل لأهْل المَّدِيئَة» وَقَرْن 


لكك 0 


7 


وَقَالَ النّاملُ: يَلَمْلَمَ ِأْمْلٍ د 


ِ- وقد اتفق العلماء على أن من نوى الاحرام» ولم يقصد أحدًا من الأنساك الثلاثة فهو 

جائز» وفعل واحدًا من الثلاثة . 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة 4/ 477 » من طريق عُنْدّر عن أشعث؛ عن الحسن بنحوه. 

هه الحديث صحيح . 
رواه الترمذي (47*1)» وأحمد 7/ 66 » وابن أبي شيبة 14 بإسنادهم ابن 
عَليّة عن أيوب به. 
ورواه البخاري 41//7"اء ومسلم :.)١1837(‏ وأبو داود (/21719): والنسائي 
»١ 717 /©‏ وابن ماجه(54١791).‏ وأحمد 27/7 كلهم بإسنادهم إلى نافع به. 


١١ 


[14/أ] 


كه 


5 ع كاك اتيك 
0 , 


00 نبي الله ولت لأخلي 
العرَاق ذَاتَ عَرْقٍ 

ان لس نالصي أخرم ين 
البَصرَةء فقَدِمَ مَ عَلَى عَمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه فَأَغْلَظ وها 
أن وجلا من أْحَابٍ مُحَقدٍ 8 آخر 


46 


عَنْ ذلك وَقَالَ : يَتَحَدَّتُ الا 


2 


نَ ابْنَ عمَرَ أحرّمٌ من أرْض بَنْت 


0010( الحديث صحيح من وجه آخر . 
رواه أحمد 15٠/7‏ من حديث شعبة عن صدقّة بن يسار» عن ابن غمر به.. 
وقد اختلف العلماء » في (ذات عرق) هل صارت بتوقيت النبي 5ه أم باجتهاد 
عمر بن الخطاب؟ والصحيح أنها كانت بتوقيت عمر. 00 
زف رواه ابن أبي شيبة 4/ 88 عن ابن ْلَب عن سعيد بن أبيعَروبة به. 
وذكره ابن حزم في المحلى يود من طريق يجمى بن سعيد القطانا ويزيد بن . 
هازون عن سعيد بِنْ أبي غروبة به. 
وتيخ اكرول الارى ابو 1 وان تيمية في شرح العمدة 0594/1 
نسباه لسعيد بن منصور في سننه . 00 ٍ. 
وقذ ذهت أكثر ا العلماء إلى كراهية الإحرام قبل المواقيت» (أجار. أو خيفا 
والشافمي والثوري» والصحيح الأول وأنة الإحرام من الميقات أفضل. | لانه يكل 
ترك الإحرام من مسنجده مع كمال شرفه. - : | 
م2 بوره 1ن ررضو 6,16 رس للريق كاين ندع مني 
وذكره المحبٌ الطبري في القرى ص ٠٠١54‏ وعزاه للشافغي وسعيد بن منصور.. 
كز بصا لوسرم ني النخلق لزعلا 


0 


الوّفت9© . 


٠8١‏ عَنْ قَتَادَة» قَالَ: كنَيْنًا إلى مر في التَّاجِرٍ 


يدل مك يبر إخرامء فَكتب: أَنَهُ َهُ كان يقُولُ أدَحَلَهَابإِحْرَامٍ 0 
بغيْرٍ إخرَام" ل مالك ٠‏ خَرَجَ من ارم إلى جُدَة فَأَحْرمَ إن 


)١(‏ نقل ابن حزم في المحلى 1/ ”لاعن مسلم بن يسار أحد التابعين ‏ أنه فعل ذلك 

“اضاء 
50 ثم الكسرء وياء مشددة ‏ : قرية في طريق مكة من البصرة من 
نجد. انظر: معجم البلدان /٠‏ /ا401 . 

(1) روي هذا القول أيضًا عن الحسن والأسود بن يزيدء رواه ابن أبي شيبة في 
المصنف 57/4. ْ 
ولهم في ذلك مستند من حديث ابن عباس: (أنَّ رسول الله يلِ أهلّ في دبر 
الصلاة) رواه الترمذي (819).» والنسائي 157/8, وأحمد .788/١‏ وفي إسناده 
خصّيف بن عبد الرحمن» وهو مختلف فيه. 

(5) المراد بالوقت» الميقات المكاني» أما الميقات الزماني فهي ثلاثة أشهر: شوال 
وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة» ولا يجوز الإحرام بالحج في غير هذا 
الزمان. 

)5( كذا العبارة في الأصل» وكأن فيها سقطاء ولم أجد الأثر في موضع آخر. 


١١ 


[4الب] 


خَنن النؤت أعن ون مد رمن و 
٠١‏ # / عَنْ عَطَاِ مل قَوْل قَادَة. 7< 
7 عَنْ قَتَادَة أنه قَالَ: في الحَائضٍ إِذَا بَلَمَتْ حَدَّهَا تُحْرِمُ 

كسك المتَاسكَ» هتيم حتى تَطُوفَ بالييِت؟؟. 0 


مهو 


َال سَعِيدٌ: فَقَلْتُ: أَنُحْرِمُ مِنْ حَدهَا؟ قَالَ 000 01 00 


وف 5 عَنْ بأَيُوبَ»ء عَنْ ناف أن 0 إِذا قد اجا ظ 


عَجّلَ الطَوَافَ والسّعيّ؛ َإِذَا مَل مِنْ مَك أ 3 خر السّعيَ حنّى ا 


هه 
أن اه 


ا من أبُوتَ؛ عَنْ نافع » د ابْنَ حُمَرَ هك : مه من عند ظ 
المَعَامٍ فَقَال 21 مه : يا د د الرّحملن» هاذا الهلالٌ» َالتَتَ 
َم وَل ب قَمِيصَّة وَأَمَلّ مَكَائَهُ وَهْوَ و اين ظ 


)١(‏ ذهب أكثر العلماء إلى الأ قعل قش ره لايريط فته فلا عه اجام 
وقال بعضهم : يلزمه» والصحيح الأول . : ش 
وأما من م باميقات غير مريد دخول الحوم؛ بل لحاجة دوقه: ثم بدا له أ يحرم ' 
فيخرم من موضعه الذي بذا له فيهء ولا يكلّف الرجوع إلى الميقات . ش 
69 وهذا مجمع عليه ؛.لقوله وَِ لعائشة : (اصنعي ما يصنع الحاج غير آلا تطوفي) . 
() كنذا في الأصل» وكألةايزيلة: لوالاري ‏ الماعيد 1ت 0 :وله 
أعلم . ش . م 3 5 
(4:) وهذا إذا كان مفردًا بالحيع» أو قارنًا. وأما إذا: آهل من مكة فإنه ية ا الطراف 
والسعي حنى يرجع من منى؛ لأنَّ السعي مرنَّبٍ على الطواف؛ وهو لم يطف بعد . 
(5) يدل هذا على أنَّ الإحرام للحجخ لأهل مكة أو من كان مقيمًا من غير أهلهاء امكو 
بعد إهلال في السجةوروبه قال آبو حنيقة ومالك » وال الشائفي واحسد 
وغيرهما إن الأفضل أن ييخرم يوم التروية» وهو الموائق الحديث جابز الآني . 


الال 


رار الاي 


وَأَمَلَّمَرَةَ مُنْطلََهُ إِلَى متىء من البتطحاء جِيْنّ رَاحَ يَوْمَ 
التّرُوية1" . 

ه١٠‏ كان قَنَادةَ ل يَرَى به بَأسّاء قَالَ: كان يُْجِبْةُ أن يَتَمَنّم 
عله إلى يَْم ويه" . ظ 

- عَنْ قَتَادَة أَنَّهُ اهْمَسَلَ قبل أَنْ يَأتي يُبُوتَ مك70 . 

لخ 52 عن قتادة» أنه كانَ يُحْجبهُ أن يَدّخْلَّ 20 


)01 رواه عبد الرزاق في المصتف بإسناده إلى نافع به . 
وهذا يدل على أنَّ ابن عمر يرى التوسعة في ذلك . 
وإهلال ابن عمر من البطحاء خاصة. رواه سعيد بن منصور في سئنهء كما 
حا ني بتع الول وراد رضي عر بي التداى 
7/0 . 
ويؤيّد صنيع ابن عمر هذا ما جاء في حديث جابر الطويل» وفيه قوله: (فحلّ الناس 
كلهم وقصّرواء إلا النبي يخِ ومن كان معه هدي» فلما كان يوم التروية توجّهوا 
إلى منى» فأهلُوا بالحج). رواه ملم (1918). 

(؟) وهذا القول يتوافق مع حديث جابر المتقدّم . 

(*) هذا الاغتسال مستحبٌ عند جميع العلماء» وليس في تركه فدية» وقال أكثرهم 
يجزىء عنه الوضوء . 

(4) وهذا مستحب أيضاء لحديث ابن عمر: (بات النبي يك بذي طوى حتى أصبح؛ 
ثم دخل مكة) رواه البخاري 4857/7 . 


١٠١ا/‎ 


_- 


و شئل : عَنْ قله : ش ْ 
« قن تَمنّم بأ عَم إل الح فها أَسْسَيسر من هدي »17 
ابعر كنا أ ابْنّ عَبّاسِ كان. بي يقَولٌ : أغلا 5م بَدَنَدٌء ظ 


كه ع اع سك 52 عم #ا؟ 
وَأَوْسَظَهُ بقرَّة وأخحسّه * 0 


سشيل: عَنْ قَوُله : 
هن ٍ جد فصِيَام تَلَعَِ أي 29# 
لا شل 1 : عَرَفَةُومَا قل من العَشْرٍ. 
ظ «مسنعة ايجنها» ب يَقُولُ: إِلَى أَمْصَارِكُمْ . 
ذَلِكَ ام ال 0 1ْ 


اده : أحلّتِ المُيْمَةُ لأَهْل الْآقَاقٍ» وق 8 


)١(‏ سورة البقرة: : الآية كل 
0( رؤاه الببخاري 089/6 اك الخال و 

ورواه الطبري في التفسير 117/7 بإسناده إلى قتادة من قوله . 
(5) سورة البقرة: : الآية 195. ظ 
(؟) رؤاه الطبري في التفسير 4 عن يزيد بن تيح* عن سعيد بن أي عرو 


وقد روآأه البخاري / "5 من قول 5 عباس . 


٠١4 


0 آل )اس هاس 0 غوة سا مرج 7 م 4 20 112 
لَكَمْء إِنَّمَا يَجِعَلُ أَحَذكمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَّ الحَرّم وَاديّاء ثم يهل" . 
1 اه م س وا ىىث 5 م ص 05 عم و 

: عن قتادة. عن لاحق بن حمّيد» عن ابن عمر» نه قال‎ ١ 

تست لكر ع 5(00) ١‏ 
مداه 00 م لي 0 2 2 5 

0 أنة ذ ”ال‎ ٠ ١ ١مع عع.ء قتادة»‎ ١5" 

وَدْبَْحَ كبشا للمعة . 


2 #2 


اه يساس ا ل من مي سوم ل ع محل 
١5‏ عَنْ قَتَادَةَء أَنْ أبْنَ عَمَرَ كان يَقول : # قا أسْيَسَرَ من المدى» 


مخ ا د روي ف ند رامع 
البَعير دون البعير» وَالبَقرّة دون البقرة 5 


)١(‏ رواه الطبري في التفسير اه عن يزيد بن زُرَيع» عن سعيد بن أبي عروبة 


به. 
وذكرهابنأبي حاتم في التفسينر 7414/١‏ وابن حزم في المحلى 
/ا/ لاه ١‏ . 


والمراد منه: أنَّ أهل مكة لا عمرة لهمء وإنما عليهم الطواف بالبيت فقط» وهذا 
مذهب أبي حنيفة» وذهب الجمهور إلى جوز التمتّع للمكي» ولكن لا يجب 
عليه دم . 

(؟) وهذاقول جمهور العلماءء وأن قوله: # ما أسْتَيسَرَ مِنَ لمَدَى» المراد به شاة. 

فيه رواه مالك في الموطأ (رواية محمد بن الحسن عنه 8٠/7‏ مع التعليق 
الممجّد)؛ والطبري في التفسير ؟/ »75١4‏ والبيهقي في السنن 2514/8 بإسنادهما 
إلى ابن عمر به. 
وذكره ابن عبد البر في الاستذكار.717/17. 
ويريد أنَّ النظر إنما يكون إلى أقلّ صفات كل جنسء وهذا عند ابن عمر أفضل من 
الشاة إذا كان يجد الإبل أو البقر. 


4 


كر ف تئعوَ جد ما بي َه الوم في لطر +' 


144 - عَنْ بِنِ عبر عن التكَِيَ: َالَ إقاتطع ولوتج ل 
0000 وَقَانَه لكر ق5] "بدن قو ل يم أذ َال 
“دا ش 

النّاسَ 


)١(‏ في الأصل : ا 

إف4 رواة اين ابي عبية 2181/1/6 بإشتافه إلى إبراعيم بالتتتعي به بنصؤه. 

فرق رداء ابن أي شبية 13/6 بإستاده إلى جطاء بن بي رباح به بنحوه 3 

(4) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار ٠ ْ1 ..#19/١‏ 

ولعب الجعزور إن إن الرخوع هر مار رامن التي . وقال الشافمي : ا 
هو محمول على الحقيقة» ٠‏ فلا يضومها إلا إذا رجع إلى بلده» ولعلّ هذا:القول هو 7 
الراجح لخديث ابن غمر عن النبي #ة أنه قال: لي اه ش 
أيام في الحج؛ .وسبعة إذا رجع إلى أهله) متفق علية. . : 
قال القرطبي في التفشير ؟/ 075 4! رق اق مان بجا لليف : وهذا كالتص في 
أنه لا يجوز صوم السبعة الأيام إلا في أهله وبلده. ْ ' 

0 أبو النضر هو سعيد بن أبي عُروبة» وهو هنا ينقل قول قتادة . 

(5) ذهب أكثر العلماء إلى استحباب صيام الأيام متتابعات. 7 


ل 


04-_ عَنْ أَيُوبَء عَنْ تافع, أن ابْنّ عُمَرَ قَالَ: يَصُومٌ أيَام 
4ك )١١.‏ ' 
الخريق 

وليه يُعْجِبُ ذْلكَ سَعِيدَ!!؟" . 


##-ه 
26 أن 


رن اكد يه تبي ع زر سنح 71 وم الفطر» وكؤم النخر. 
سا 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة 1717/4؛ عن ابن عَلَيّة » عن أَيُوب به بنحوه. 

(؟) وإلى هذا القول ذهب بعض العلماء» منهم: أبو حنيفة والشافعي وأحمد في 
رواية» واستدلوا على ذلك بنهي النبي يلخ عن صيام أيام التشريق. وأجاز صيامها 
مالك وأحمد في رواية أخرى. 

(6) هو: يزيد بن أبان الرّقاشي أبو عمرو البصريء وهو زاهد مشهورء إِلاّ أنه ضعيف 
الحديث . 

(4؛) إسناده ضعيف . 
رواه الطحاوي في شرح معاني الاثار ؟/ 254 بإسناده إلى يزيد الرقاشي 

كك هو حمزة بن عمرو الأسلمي» صحابي » روى عنه سليمان بن يسار وغيره. 

() إستاده ضعيف. 
قتادة لم يسمع من سليمان بن يسار. - 


١1١١ 


رَجل دَحْلَ في الصَّوْم وَهُوَّ لآ يد 


2-5 
0ه ره 6 إن 
1 00 بو ب اادج ا 


ًّ 5ه سس يه 
اي 0 
١‏ - عَنْ قََادهَه عَنِ الحَسَنِء أَنّهُ قا ل إِذَامعَلَ يصويو 
0 ظ 


وَهُوَلا يَجِلَ ثُمَ أَيْسَرَ 0 نه يَْضِي في صَوْمِه . 


وبه كان ار 2 


2 امير حي 


ك2 1 26 م6 0 
صَوْيهِ وَهُوَ ليَجِدُ. لتر 


ل 


صَوْمَهُ قلا يَُْد َم ١‏ 
- عن الي قَالَّ: اميم 1 


. * الجُْءِ الأول يَنلُو ُالجُرْء لني 3 


2 2 


[ 3 ارواه أحمد 544/5.غن محمد بن جعفر» عن سعيد بن أبي عَروبة ب . 
)١(‏ ويه قال مالك والشافعي 'وأخجد؛ وذهب عطاء والحسن بن صالح إلى أن 
لا يجزىء عنه الصوم» وبه قال أبو حنيفة والثوري .. 
0( رواه ابن أبني شيبة 4/ 87؟.. بإسناده إلى إبرا هيم النخعي به بنحوه. 
إفية رواه ابن أي شيبة 4/ 781؛ بإسناده إلى الحسن به بنحوه. 
40 نقل الناسخ بعض النضصوص من أول الجزء الثاني المفقرد وكتها بعد السماعات . 
ورأيت كتايتها إتمامًا للفائدة . 


١١ 


لال ا 
نم رَجَعَ إلى مِصْرِوِء هَلْ عَلَيْهِ هَدْيٌ؟ 

5 عَنْ قتَادَة عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيّبِء أنه قال + لين عليه 
8 إلا أن يحي عَامَهُ لِك قَالَ اع 


مع 
أ 


7 شهر الحَجّء ؛ نَم يَرْجِعُونَ وَل يَهْدُونَ() 


1 


في 


)0غ( ذكره ابن عبد البر في التمهيد: كما في 5 فتح البر 2*157/4» وقال: روى سعيد بن 
أبي غروبة عن قتادة. . . إلخ. 
ورواه البيهقي في السنن 7"65/4. 
وهذا الذي قاله سعيد بن المسيب قاله فقهاء الأمصار من التابعين وتابعيهم . 

(؟) جاء في الأصل: محمد» وهو خطأء ويحيى بن سعيد هو الأنصاري. 

(9» رواه ابن حزم في المحلى 194/7 من طريق ابن أبي شيبة عن وكيع» عن 


يحيى بن سعيك به . 
وذكره ابن عبد البر في الاستذكار 277١/١١‏ وقال: رواه هُشيم عن يحبى بن 
سعيذد» فذكره. 


(4) ذكره ابن حزم في المحلى 2١5١/7‏ وابن عبد البر في الاستذكار 2,77١ 7/١١‏ - 


1١11 


وأ 


للق 


دج ِنَع تشغ كم يأو 
1 عن قد كال : طوَاَا وَاحِدَاء وَسَفْيَ 9 
1 . عَنْ فاده عن الحَسنٍ. أنُّ قَالَ: طَوَاقَا وَاحَدَاه؛ ا 
2 اا ا 


كر السحب الطبري في القرى ص 4564 عن طاووس وعطاء ومجاهد» وقال. ا ش 


: رواه سعيد بن منصور: 


00 


وهذا القول ذهب إليه 55001 ء سوى الحنفية وبعض فقهاء الكوفة» 0 
اديرد ليس على القارن طواف ولا سعي للعمرة؛ وإنما أفعال العمرة دخلت 

في أفعال الحج؛ لحديث عاد نشةء وفيه :وم لين كائرا جممو الخ الم 
جح نك يار كا اعد 

: قال ابن تيمية في الفتاوى 194/76 : إذا اكتفئ المتمتع بالشن الأول 

ع 0 (دخلت العمرة :في الحج ْ 
إلى يوم القيامة»» فالمتمتع من حين أحرم بالعمرة دخل بالحج» ولكنه فصل 
بتحللى» ليكون أيسر على الحاجّء وأحب الدّين إلى الله الحنيفية اجتريقة. امد ْ 
بتصرف . | اء : 1 م 
52000 وهذ الذي اخنار ابن تميةثقل مه عن ابن 
عباس» وهو إحدى الروايتين عن أحمد'. ْ ّْ ٠‏ 
ومذهب جمهور العلماء على أنَّ المتمتع عليه سعيان»,. وجديث 8 لمتقذم 
يتوجّه أن يكون في القارن لا المتمتع . . 
رواه ابن أبي شيبة لضفه بإسناده إلى الجا بنحو 
وذكره ابن عبد البر في الاستذكار 708/17 . 


١4 


١5‏ عَنْ أبي مَعْشَّرِه عَنِ النّحْهِيّ» أنَّهُ قَالَ : طْوَافيِنِ 
سن همي م 
و * 8 


- 


سه © دم 2 - ا ال اس 
ط+_ عَنْ أبي مَعْشْرء عن النَّحْعِيَء أن عليًا قال: طوافيْن 
ا 1 
و : 


1 


2 هاس 


ِل عَامًا وَاحَدَاء فَقِيلَلَّهُ: إنَّا نَحْسْى أَنْ يَكُونٌ قَنَا 
إِذَنْ َضْنَعٌ م مَاصَّئَمَ رَسُولُ اللَّسه الل ا 
م قَالَ: فلبّى بِالعُمْرَة ؛ ثم سَارَ قإيلاء ؛ ثم قالَّ: ما بَالّ العْمْرَة 
والشع يلوا رضت الى ولق رَطَافَ طوَافًا وَاحَدّاء وَسَئْيَا(؛) 


وَاحدًا . 


لك عَنْ أَيُوبَ» عَنْ نَافِعء أنَابْنَ 0 0 
ل 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة 4/ هلااء عن عبذدة بن سليمان؛ عن سعيد بن أبي عروبة 
به. 
| وقوله : (طوافين وسعيين) مفعول بهء تقديره: يطوف طوافين ويسعى سعيين . 
(؟) رواه ابن أبي شيبة 4/ 774» بإسناده إلى علي بنحوه. 
ش وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 7619//١7‏ . 
وذكره أيضا الطبري في القرى ص ٠555‏ وعزاه لسعيد بن منصور. 
وله روايات أخرىء ذكرها المارديني في الجوهر النقي /١‏ 47 7. 
(9) سورة الأحزاب: الاية 71. 
(4) كررت هذه الكلمة في الأصل مرتين. 


(6) الحديث صحيح. 
رواه البخاري #/ 497 » ومسلم :»)١770(‏ بإسنادهما إلى ابن عُلَيّةَ عن أيوب به 
بنحوه. 


]1/11[ 


7 اك نس بْن مالك أَنَّ رَ سول الله يق صر 


بِهِمَا جَمِيعَاء أذ بَى بهمَا يع( . 


د * 


0 لخ الخروه 
وَصَلَوَاه على وَسُولِه وَسَلَّم يما كيرا . 
. يَثلُوحَديتُ| لصّبَيّ بْن مَعْبَدٍ 4 00 


6 000 


)200 إسناده صحيح .. : 
ا 1 6 عن رَوْحَ وعندرء عن سعيد بن أبي عروبة به. 
قلت :. أجمع الغلماء ليك جمع بين الحع والعمة في 


ش وفيه 00 (مُديت لبك البي :5): 59 ان 1194 00 
6>» واببن ماجبه ( 7) وأحمد١/4١.و‏ ه07 و4" ارو يديت 


٠. ضححيح‎ 


0# # # 


وبهذا انتهينا امن ضبط هذا. الكتاب المبارك وتحقيقه 507 عليه ا الله ' ظ 
تعالى أن يمن علينا 'بزيارة بيته الكريمء ويتقيّل منا حجنا وعمرتناء كما تشأله 
سبحانه أن يكرمنا بالصّلاة في مسجد رسوله الكريم يك والتشرف بالسلام عليةء 
وعلى صاحبيه الجليلين» مع التيسير والقبول» إنة خير . مسؤول وأكرم مأمول» 
والحمد للَّله على نعمه وتوفيقه, وصلَى الله وسلّم على دنا محمد وعلى آله 


وصحيه. وآخر دموانا أن الحمدٌ لله رب العالمين . 


00 


فهارس الكتاب 


فهرس الايات الكريمة . 
فهرس الأحاديث الشريفة . 
فهرس الأعلام. 

فهرس المسائل . 

فهرس الموضوعات"'' . 


)١(‏ ملاحظة: العزو في الفهارس الثشلاث الأولى إلى أرقام النصوص. 
أما الفهرسين الأخيرين فإنَّ العزو فيهما إلى أرقام الصفحات . 





ً_ِ فهرس الايات الكريمة 


طرف الاية 


[سورة البقرة] 

«وإذا جعلنا البيت مثابة للناس » 

إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» 

#وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهّرا بيتي 
للطائفين والعاكفين والركّع السجود» 

#وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل» 

#ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة 
لك وأرنا مناسكنا وتب عليئا إنك أنت التواب 
الرحيم » 

«إِنَّ الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو 
اعتمر فلا جناح عليه أن يلوف بهما ومن تطوّع 
خيراً فإنَ الله شاكر عليم» 

«وأتمّرا الحجّ والعمرة لله» 

#إفإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا 
رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله» 


اليل 


١ 
1١" 
١76 
يفن‎ 
١ م"‎ 
١ مه‎ 
وأا‎ 


ملحل 


رقم النص 


"١ 
بوذا‎ 


>35 


١ 


يض 


8 


5م 


طرف الآاية ش ْ ش ش رقمها 0 00م 
ْ 00 المحم «رتالسي . 





' #فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية 


الو أو صدقة اواك 15 ش 4م ْ 
0 ْ طح سيدا 


0 0 0-5 ل 

[سورة آل عمران] ‏ 1 0 

9أول بيت وضع اس ل مباركا» كوك * 0# 
[سورة الحج] 


ظ إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله ا 
الحرام الذي جعلناه للنإس سواء العاكف فية 


والياد» 000101500 | هو 3 نمسا 

١‏ 0 ا لمم ا وو ا 
[سورة الأحزاب] ء: ْ 

«لقد كان لكم في رسول الله أشوة حسنة» ‏ . "١‏ 01 


١7 


20 فهرس الأحاديث الشريفة‎ "١ 








طرف الحديث الراوي رقم الحديث 
«أنَّ نبي الله يَكِْ طاف على راحلته» قتادة ‏ مرسلاٌ 1 
«ألا لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب» حمزة الأسلمي 6 
«أنَّ الفضل كان رديف رسول الله كل 

من جمع. ..) ابن عباس _ 
«أنّ رسول الله بل أمر عبد الرحمن بن 

1 قتادة ‏ مرسلا ممه 
"أن رسول اله 6 كان بعت مع باليذ3 :4 - ذويب اقيم 1-7 
«أنَّ رسول الله يك كان يلبي حتى 

رمي الجمرة. ..» ابن عياس 6 
«أنَّ رسول الله َي نهى عن صوم خمسة أيام. . . » أنس بن مالك 4 
«أنّ رسول الله يل وَّت الجحفة لأهل الشام. . ." عبد الله بن عمر يفل 
«أنّ رسول الله و صرخ بهم جميعاً. . .» أنس بن مالك اس 
اأنَّ مكة حرام محرّم بحرم الله إلى 

يوم القيامة. . . » قتادة ‏ مرساٌ ” 


١" 





طرف الحديث 





«أنَّ موسى أتى على هذا الوادي ايم 
ظ «أنّ نبي الله يك احتجم من وجع . . 
ان 
«أنَّ نبي الله يك وقّت لأهل العراق ذات عرق" 
إنما هي حجة وعمرة. . ش 
«أيؤذيك هوامٌ رأسك؟ . . .؟ ؛ 
«تمتع رسول الله يل وتمتعنا مبْمه. . 
' ا 0 
| كان رسول اله كي يبعث بالبذن. . 


«من وجد زادًا وراحلة». 


لتعم » فاحجج عن أبيك . 4 
: «والذي نفس محمد بيده. ماابين السماء والأرض ٠‏ 
ظ من عمل أفضل . . 

«يا أبُّها النامن» إِنَّ الله تعالى قد كتب 


عليكم الحج. . .» 


قتادة ‏ مرسلا 


الراوي 3 رقمالحديث 

قتادة ‏ مرسلاٌ 4 

قتادة ‏ مرسلا 0 

عمران بن حصينٍ 3 

قتادة ‏ مرسلاٌ 1 

قتادةامرسل ' 035 

كرانة بوادالك بن شنكم 1 6 

قتادة ‏ مرسلا ش 0 

عائشة أم المؤمنين ال 

١ : مرسلاً‎  نسحلا‎ 

سعيد بن المسيب.س 2/4 
. الحسن ‏ مرسلاً ا 
0 


ع - فهرس الأعلام”١)‏ 


آدم عليه السلام: 75 
إيراهيم بن يزيد النخعي : ل لاك الى مضل أق لق قبل تنلل ؟زثل لهل 
عكلء ١5١‏ 


إبراهيم الخليل يَلْ: 557 . ١١‏ 

بك بن كعن: لا 

الأسود بن يزيد النخعي: ٠١9‏ 

أنس بن مالك: ١517 23148 231١©‏ 

أيوب بن أبي تميمة السختياني: 26١‏ لاه هه 4ت ١7ل‏ "الى 18# 114ء 
ككل ش 

بلال بن رباح: ١6١‏ 

جابر بن زيد أبو الشعثاء: 2145. ١١8‏ 

الحسن بن أبي الحسن البصري: 31 ف ات لاء 14 41١18‏ اك 4514# “م 
لك دلا لالاى للا ادل شلك ولوك الال ماك الل دك زأملقل 
لاملل لأهلء 169 

الحكم بن غتيبة: 4 5٠‏ 


حماد بن أبي سليمان: ١9‏ 
)١(‏ لم أذكر قتادة» لأنه ذكر كثيرّاء فقد جاء ذكره (178) مرة. 


1١ 7* 


حمزة بن عمرو الأسلمي: ٠ف‏ 

ذؤيب بن حَلْحَلة أبوقييصة: ٠٠١‏ / 

سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب : هه 

سّراقة بن مالك بن جَعْشِم: 48 | 

تعد ين المسيت ل الاء لإ لاه ال ا 
تع تن د : ف عل ابا مسرا 

سليمان بن يسار : قف .ول 

سنا ةن سلقة + بن المحيق الُذلي: ' 

١ 1 بر‎ 

اوس بن كيسنان: ل 

عامر بن شراحيل الشعبي 0 

عائشة ئشة بنت أبي بكر أم المؤمنين: 081 88 ٠١4 1١8‏ 

العباس بن عبد المطلب: 5 

عبد الرحمن بن أبي بكر الصنديق: 68 

عبد الرحمن بن عرزم: 4 1ْ 

عبد الله بن عباس لق لك لال مكحي لل الك قعل موا 

عبد الله بن عتبة بن مسعود: 00١‏ 01 
عبد الله بسن عمر بسن الخطباب ا ال ا 
ش شا ل ل ل ل ش 

عبد الله بن فسعود: لات "ها 13١‏ 

عبيد بن عميز الليثي: /ا؟ 

عثمان بن عفان: 149 

عدي بن عدي: 4 00 

عروة بن الزبير بن العوأم: ١١*‏ 


عزرة بن عبد الرحمن الخزاعي: 9 . 


0 


عطاء بن أبي رباح: اال لال 2458045٠‏ 5ك دلت لاي كك الل كلل قال 


4 ل ا ا ايل 
عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام المخزومي: 77 
' عكرمة مولى ابن عباس : 45. 5لاء 49 ١١1‏ 
علقمة بن قيس النّخعي: ٠١١‏ 
علي بن أبي طالب: ١١١‏ 
علي بن ثابت: 21١11‏ 117 
عمر بن الخطاب: "ل 71/4 74 4ك نهل لم لاه لاف ال ١١6‏ 
عمر بن عبد العزيز: 44 
عمران بن الحصين: 24. ١١6‏ 
عيسى ابن مريم وَل : 71 
الفضل بن العباس: 5" 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق: "4 
كثير بن شنظير: 551 
كعب بن عججرة: 40 
لاحق بن حميد أبو مجُلز: ١4١‏ 
مالك بن دينار: 18 . "4 
مجاهد بن جبر: 255 لالا. 98٠‏ 
محمد بن سيرين : 59 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري: ١8‏ 
مطر بن طهمان الوراق: لالا, 0 ١ثك2‏ 15ل 14لن لها 

مطرف بن عبد الله بن الشُخير: 4ه 
معاذة بنت عبد الله العدوية: /زه 
معبد الجهني: "4 


معمر بن راشد: ١8‏ 


١ 


موسى بن عمران وه : 034 

نافع مولى ابن عمر : كم كك كف اقرع لط كك كللل مك جد ْ 
نَجيح بن عبد الرحمن أن كفن الي : لاك لف خف كف مق وتلق ١‏ 3 
٠‏ ب لان د لمملا ش ْ 

نوح عليه السلام: 75 00١‏ 
بن سعد اسار 0 
يزيد بن أبان الرقاشي: 1548 - 


2 مزال 
يونس :بن متى ك1 714 


هل 


-0 


 :‏ فهرس المسائل 


سئل عن الرجل يكون له الخادم أو المسكين أيجب عليه الحج؟ 
سئل عن الرجل حجء أيحج أيضًا أو يعتق أو يتصدق؟ ٠‏ 
سئل عن الغلام يحج مع أهله أيبقى عليه ما يبقى على المحرم؟ 
سئل يحج قبل أن يحتلمء والأعرابي» والمملوك 

سئل عن حج الرجل عن الرجل ولم يحج بعد 

سئل عن حج الرجل عن الرجل » هل يسميه؟ 

سثل عن الرجل أيطاف عنه؟ 

سئل عن رجل أوصى بحجة واحدة 

سثل عن قولة الله تعالى : #أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا» 
سئل عن قوله: #وإذ جعلنا البيت مثابة للناس» 

سئل عن قوله: إوأذّن في الناس بالحج يأتوك رجالاً» 

سثل عن قوله: «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» 

سثئل عن التلبية 

سئل عن قوله: #وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل» 
سئل عن قوله: #وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهّرا بيني 
للطائفين والعاكفين والركع والسجود» 

سثل عن قوله تعالى: طإإِنَّ الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله 
والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد» ٠‏ 


١" لا‎ 


كا 


17 


يا 


>53 


0 


اليو 


ويم 
> 


35 


سكل عن قوله تعالى: #واجعلنا مسلمين لك ومن ١ذريتنا‏ أمد' 


مسلمة لك ورأنا:مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم» 


سئل عن قوله عثرٌ وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن: 


حالت ا ا لور وار اح قر 
فإنَ الله شاكر عليم» 

سئل عن رجل نسي السعي بين الصفا والمروة حتى ينفر» ماذا عليه؟. 
سئل عمّن بدأ بالمروة قبل الصفا 

سثل عن الركوب بين الصفا والمروة 

سكل عن قوله: لإوأتمُوا الحجّ والعمرة 383 


سئل عِن الرجل يحرم في رمضان ويهلٌ في شوال 


سل عن الرجل يلقن ضاحبه التلبية 
سثل عن الرجل يُعتمر في الشهر مرئين... 


سكل عن العمرةء أواجبة هي؟ ‏ 
قلغن قولة تعالن* «فإن أحصرتم فما اتوي لد ولا 


تحلقرا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله» 
سل عن المحصر إذا لم يجد ما يهدي 


ا أهل بعمرة ؛ اجر 


حر عن فيل دان سيك 
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك» 


سثل عن الرجل أيبعث بالهدي فيعطب " 


سئل عن.الهدي إذا دخل الحرم فعطبت 

سكل عن الهدي إذا قدم به قبل العشر 

سل عن الرجل عث باهذيء هل ملك عا مساك عن المحرم؟ 
درطو لود مد 


١١م8‎ 


ا 0 


فى 


70 


7“ 


7 


م 


5 
9 
41 


94 
44 
44 


١ 
07 
لوه‎ 0 
ووو‎ 
0 


جضن 
84 


8 


ع 


3 


و3 
ء 


6 


سئل عن رجل كانت عليه بدنة فلم يجد بدنة 

سئل عن رجل أراد أن يعرض الحج فأهلّ بعمرة» فلم يذكر حتى 
طاف وسعى ثم ذكر 

سئل عن رجل دخل مكة بغير إحرام 

سئل عن قول قتادة في ذلك 

سئل عن قوله: إفمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي» 
سئل عن قوله: #فمن لم يجد فصيام عشرة أيام وسبعة إذا رجعتم» 
سئل عن رجل تمتع ولم يجد ما يهدي وفاته الصوم في العشر 
سئل عن رجل دخل في الصوم وهو لا يجدء ثم أيسر قبل أن 
يقضي صومه 

سئل عن رجل اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى مصره؛ هل عليه 
هدى؟ 


سئل عن رجل جمع بين حج وعمرة» كم يطوف؟ 


2 5إد 


ايد 


١1 ؟‎ 


١1 
11 


6ه فهرس الموضوعات 





الموضوع الصفحة 
* مقدمة المحقّق 1[ذ1[1[1[1[ذ[|ذ[ [ [ [ [ [ 1 01 
* المبحث الأول: ترجمة الإمام سعيد بن أبي عروبة ب 2 
(أ) اسمه ونسبه وولادته ونشأته ووفاته دمب و او / 
(ب) بلده 522000 200 000 
( ج) شيوخ سعيد بن أبي عروبة . . ا مر ا 
(د) علاقة سعيد بن أبي عروبة بالإمام قتادة ا م 
(ه) منزلة سعيد العلمية وثناء العلماء عليه ا لح ا 
(و) اختلاط سعيد بن أبي عروبة جو سمت مخ تو ا رو 
(ز) مؤلفاته عه حاتي ولت الما ات لحن ا ا او ا “3 
* المبحث الثاني : التعريف بكتاب المناسك لاومو وك اما 7 
(أ) محتوى الكتاب ادا رتو لط لو م الو تا قط طب بقع 
(ب) أهمية الكتاب تسو رايا الامو مال افو ا 01 
( ج) إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه مخ واه در طم اس ع م 
( د ) ترجمة رواة الكتاب ل 0 


ظ الموضوع ١‏ ش ! | ْ الصفحة ‏ ْ 


(ه) السماعات التي على النسخة 000 
0و) وفك تخطوظة الكنات 0 قلعم ةلمر ةمك 
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رسوله زاد في رواية له وأنزل الله عز وجل: 


عر 116 020 


92 7 عه 01201010 كو مددء له عا لول سه َ< ٠.‏ 2 22 
إِنَما جروا الَذِينَ يحَارِبُونَ الله ورسولم وَيِسَعونَ فى الْرضٍ فسَادًا أن يمَمَلوا أَوْنِص ابو أو تَقَطَمَ 
2 200 اج اس ع اده موعى 6س 200 4 ٠.‏ أ قري رف براغ ا زعت . عر 
أَيَدِ يهم وَأرْجَلْهُم مِنْ حِلفٍ أو يُنموا م الْأَرضٍ وَِلَك لهم حِرَى فى لديا وَلَهُمْ في ا لآو 
عَذَابُ عَظِيك (©) 
«إإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا» الآية. 
شرح غريب هذا الحديث وحكمه قوله إنا كنا أهل ضرع يعني» أهل ماشية وبادية نعيش باللبن ولسنا من 


اللم يبب ان وا ا ب ا ا ا ا 7ر ا شب تسوس وز الهائدة/الآنة لا 


أهل المدن. والريف هو الأرض التي فيها زرع وخصب والجمع أرياف. قوله: استوخموا المدينة يعني أنها لم 
توافق مزاجهم وكذا قوله: ناجتووا المدينة وهو معناه والذود من الإبل ما بين الثلاثة إلى العشرة والحرة هي أرض 
ذات حجارة سود وهي هنا اسم لأرض بظاهر المديئة معروفة. وقوله: فسمر أعينهم» معناه أنه حمى مسامير 
الحديد وكحل بها أعينهم حتى ذهب بصرها. وقوله: وينهى عن المثلة» أن تقطع أطراف الحيوان وتشوه خلقته 
ومثلة القتيل أن يقطع أنفه وأذنيه ومذاكيره ونحو ذلك. واختلف العلماء في حكم هذا الحديث فقيل: هو منسوخ 
لنهي النبي يلكِ عن المثلة. وقيل: حكمه ثابت غير السمل والمثلة. وقيل: إن هذه الاية ناسخة لما فعله النبي كَل 
بهم. وقيل: كان ذلك قبل أن تنزل الحدودء فلما نزلت الحدود وجب الأخذ بها والعمل بمقتضاها. وقيل: 
نزلت هذه الآية معاتبة لرسول الله كَلِ وتعليماً من الله تعالى إياه عقوبتهم وما يجب عليهم فقال تعالى: #إنما 
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله» واعلم أن المحاربة لله غير ممكنة وفي معناها للعلماء قولان: أحدهما أن 
المحاربين لله هم المخالفون أمره الخارجون عن طاعته لأن كل من خالف أمر إنسان فهو حرب له فيكون المعنى 
يخالفون الله ورسوله ويعصون أمرهما. 

والقول الثاني : معناه يحاربون أولياء الله وأولياء رسوله فهو من باب حذف المضاف «ويسعون في الأرض 
فساداً» يعني بحمل السلاح والخروج على الناس وقتل النفس وأخذ الأموال وقطع الطريق. 

واختلفوا في حكم هؤلاء المحاربين الذين يستحقون هذا الحد فقال قوم: هم الذين يقطعون الطريق 
ويحملون السلاح والمكابرون في البلد وهذاقول الأوزاعي ومالك والليث بن سعد والشافعي وقال أبو حنيفة: 
المكابرون في الأمصار ليس لهم حكم المحاربين في استحقاق هذا الحد ثم ذكر الله تعالى عقوبة هؤلاء المحاربين 
وما يستحقونه فقال تعالى: أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض» 
وللعلماء في لفظة أو المذكورة في هذه الاية قولان: أحدهما أنها للتخيير وهو قول ابن عباس في رواية عنه وبه 
قال الحسن وسعيد بن المسيب والنخعي ومجاهدء. وهو أن الإمام مخير في أمر المحاربين فإن شاء قتل» وإن 
شاء صلب» وإن شاء قطع» وإن شاء نفى من الأرض كما هو ظاهر الآية. والقول الثاني: أن لفظة أو للبيان 
وليست للتخيير وهو الرواية الثانية عن ابن عباس وهو قول أكثر العلماء لأن الأحكام تختلف فترتبت هذه 
العقوبات على ترتيب الجرائم. وهذا كما روي عن ابن عباس في قطاع الطريق قال: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا 
وصلبوا وإذا قتلوا لم يأخذوا المال قتلوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا 
أخافوا السبيل ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالاً نفوا من الأرضء وهذا قول قتادة والأوزاعي والشافعي وأصحاب 
الرأي. واختلفوا في كيفية الصلب فقيل: يصلب حياً ثم يطعن في بطنه برمح حتى يموت. قال الشافعي: يقتل 
أولاً ويصلى عليه ثم يصلب. وإنما يجمع بين القتل والصلب إذا قتل وأخذ المال ويصلب على الطريق في ممر 
الناس ليكون ذلك زاجراً لغيره عن الإقدام على مثل هذه المعصية. واختلفوا في تفسير النفي من الأرض المذكور 
في الآية» فقيل: إن الإمام يطلبهم ففي كل بلد وجدوا نفوا عنه وهو قول سعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز. 
وقيل: يطلبون حتى تقام عليهم الحدود وهو قول ابن عباس والليث بن سعد والشافعي وقال أبو حنيفة وأهل 
الكوفة: النفي هو الحبس لأنه نفي من الأرض لأن المحبوس لا يرى أحداً من أحبابه ولا ينتفع بلذات الدنيا 
وطيباتها فهو منفي من الأرض في الحقيقة إلا من تلك البقعة الضيقة التي هو فيها. 

قال مكحول: إن عمر بن الخطاب أول من حبس في السجون يعني من هذه الأمة وقال أحبسه حتى أعلم 
منه التوبة ولا أنفيه إلى بلد آخر فيؤذيهم ثم قال تعالى: «ذلك4 يعني الذي ذكر في هذه الاية من الحدود إلهم» 
يعني للمحاربين #خزي في الدنيا4 أي عذاب وهوان وفضيحة «ولهم في الآخرة عذاب عظيم» هذا الوعيد في 
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حق الكفار الذين نزلت الآية فيهم» فأما من أجرى حكم الآية على المحاربين من المسلمين فينفي العذاب العظيم 
عنهم في الآخرة لأن المسلم إذا عوقب بجناية في الدنيا كانت عقوبته كفارة له وإن لم يعاقب في الدنيا فهو في 
خطر المشيئة» إن شاء عذبه بجنايته ثم يدخله الجنة» وإن شاء عفا عنه وأدخله الجنة هذا مذهب أهل السنة. 
إلا ليت تومن قبن أن مهاعم كيرا لك امه مود يب (ج 

وقوله تعالى: #إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم» يعني لكن الذين تابوا من شركهم وحربهم لله 
ورسوله ومن السعي في الأرض بالفساذ من قبل أن تقدروا عليهم. يعني فلا سبيل لكم عليهم بشيء من العقوبات 
المذكورة في الاية المتقدمة إفاعلموا أن الله غفور» يعني لمن تاب من الشرك #رحيم» يعني به إذا رجع عما 
يسخط الله عز وجل وهذا قول معظم أهل التفسير أن المراد بهذا الاستثناء المشرك المحارب إذا آمن وأصلح قبل 
القدرة عليه سقط عنه جميع الحدود التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية وأنه لا يطالب بشيء مما أصاب من مال 
أو دم. قال أبو إسحاق: جعل الله التوبة للكفار تدرأ عنهم الحدود التي وجبت عليهم في كفرهم ليكون ذلك 
داعياً لهم إلى الدخول في الإسلام» فهذا حكم المشرك المحارب إذا أمن وأصلح وكذلك لو آمن بعد القدرة عليه 
لم يطالب بشيء بالإجماع» وأما المسلم المحاربء إذا تاب واستأمن قبل القدرة عليه. فقال السدي: هو الكافر 
إذا آمن لم يطالب بشيء إلا إذا أصيب عنده مال بعينه فإنه يرده على أهله وهذا مذهب مالك والأوزاعي غير أن 
مالك قال يؤخذ بالدم إذا طلب به وليهء فأما ما أصاب من الدماء والأموال ولم يطلبها أولياؤها فلا يتبعه الإمام 
بشيء من ذلك وهذا حكم علي بن أبي طالب في حارثة بن زيد وكان قد خرج محارباً فتاب قبل أن يقدر عليه 
فآمنه علي على نفسه وكذلك جاء رجل من مراد إلى أبي موسى الأشعري وهو على الكوفة في خلافة عثمان بعد 
ما صلى المكتوبة؛ فقال: يا أبا موسى هذا مقام العائز بك أنا فلان بن فلان المرادي كنت قد حاربت الله ورسوله 
وسعيت في الأرض بالفساد وإني قد تبت من قبل أن يقدر عليّ. فقام أبو موسى فقال: هذا فلان المرادي وأنه 
كان حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فساداً وأنه قد تاب من قبل أن يقدر عليه فلا يتعرض له أحد إلا بخير. 
وقال الشافعي: يسقط عنه بتوبته قبل القدرة عليه حد الله ولا يسقط عنه بها ما كان من حقوق بني آدم من قصاص 
أو مظلمة من مال أو غيره وأما إذا تاب بعد القدرة عليه فظاهر الاية أن التوبة لا تنفعه وتقام عليه الحدود وقال 
الشافعي: ويحتمل أن يسقط كل حد لله عز وجل بالتوبة. 
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يها لدت ءَامَنُوا أتَمُوا لله وَبَتَهُوَا ليو الْوسِيلة وَجَهِدُوا في ميل َلك 
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تفيحوت 9 إن ألذنَ حكفروا لوأب لهم مان الْارضٍ جِيصًا وَوِنْكمٌ مم لِيَفْتَدُوأيو- مِنْ عَذَّابٍ 
عم مس ع له وجااائى را 341 2 لس م ساصيه | سس 4 رك 
يوم الْقيْمَةَ ما نقيَلَ منهم وهم عَدَابُ أليم 7 برِدُورت أن جوأ مِنَ أَلنَارٍوَمَاهُم ترجيت ينها 
دس امه 4 ل ص سه بر دح سس مي ا ا ا ا أ 000 ري روج .و 
وَلَهِمْ حَذَابُ مُقِيمُ (©) وَألسَارِفٌ وَالسَارقَة َأفَطعُوَا لدِيَهُمَا جَرَاءأ يما كسبا ذُكلا من أله واه حير 

قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله» أي خافوا الله بترك المنهيات #وابتغوا إليه الوسيلة» يعني 
واطلبوا إليه القرب بطاعته والعمل بما يرضي وإنما قلنا ذلك» لأن مجامع التكاليف محصورة في نوعين لا ثالث 
لهما. أحد النوعين: ترك المنهيات وإليه الإشارة بقوله: اتقوا الله. والثاني: التقرب إلى الله تعالى بالطاعات وإليه 
الإشارة بقوله: وابتغوا إليه الوسيلة والوسيلة فعيلة من وسل إليه إذا تقرب ومنه قول الشاعر: 


إن الرجال لهم إليك وسيلة 


ااا صصص سب صورة المائدة/الأيات: 8876 


أي قربة. وقيل: معنى الوسيلة المحبة أي تحببوا إلى الله عز وجل اوجاهدوا في سبيله4 أي وجاهدوا 
العدو في طاعته وابتغاء مرضاته «العلكم تفلحون» يعني لكي تسعدوا بالخلود في جنته لأن الفلاح اسم جامع 
للخلاص من كل مكروه والفوز بكل محبوب قوله عز وجل: إإن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً 
ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم» يعني: أن الكافر لو ملك الدنيا ودنيا أخرى مثلها معها 
ثم فدى نفسه من العذاب يوم القيامة لم يقبل منه ذلك الفداء إولهم عذاب أليم» المقصود من هذا أن العذاب 
لازم للكفار وأنه لا سبيل لهم إلا الخلاص منه بوجه من الوجوه (ق). عن أنس قال: قال رسول الله كل «يقول 
لله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذاباً لو كانت لك الدنيا كلها أكنت مفتدياً بها فيقول نعم فيقول قد أردت منك 
أيسر من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي ولا أدخلك النار وأدخلك الجنة فأبيت إلا الشرك» هذا لفظ 
2 ٌْ 

وفي رواية البخاري قال: يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لوكان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي 
به فيقول نعم فيقال له لقد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك أن لا تشرك بي #يريدون أن يخرجوا من النار وما هم 
بخارجين منها» فيه وجهان: أحدهما أنهم يقصدون الخروج من النار ويطلبونه ولكن لا يستطيعون ذلك قيل إذا 
حملهم لهب النار إلى فوق طلبوا الخروج منها فلا يقدرون عليه. 

والوجه الثاني : أنهم يتمنون الخروج من النار بقلوبهم إولهم عذاب مقيم» يعني ولهم عذاب دائم ثابت لا 
0 قوله عز وجل: #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» فال ابن السائب نزلت في 

بن أبيرق وقدمنا قصته في سورة النساء وإنما سمي السارق سارق لأنه يأخذ الشيء الذي ليس له أخذه في 
و رح كرا لد ل 
فاقطع يده والمراد باليد المذكورة هنا اليمين. قاله الحسن والشعبي والسدي وكذلك هو في قراءة عبد الله بن 
مسعود: فاقطعوا أيمانهما. وإنما قال: أيديهما ولم يقل يديهماء لأنه أراد يميناً من هذا ويميناً من هذه فجمع فإنه 
ليس للإنسان إلا يمين واحدة وكل شيء موحد من أعضاء الإنسان إذا ذكر مضافاً إلى اثنين فصاعداً جمع والمراد 
باليد هنا الجارحة وحدها عند جمهور أهل اللغة من رؤوس الأصابع إلى الكوع فيجب قطعها في حد السرقة من 
الكوع. وقوله تعالى: #جزاء بما كسبا» يعني ذلك القطع جزاء على فعلهم «نكالاً من الله يعني عقوبة من الله 
«والله عزيز» في انتقامه ممن عصاه حكيم» يعني فيما أوجبه من قطع يد السارق. 
(فصل في بيان حكم الآية: وفيه مسائل) 

المسألة الأولى : اقتضت هذه وجوب القطع على كل سارق وقطع رسول الله يكخِ في السرقة (ق). 

عن عائشة» أن قريشاً أهمهم شأن المخزومية التي سرقت فقالوا: من يكلم فيها رسول الله يكلِ: قالوا: ومن 
يجترىء عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله يلك فكلمه أسامة فقال رسول الله يكِ: «أتشفع في حد من حدود 
لله؟ ثم قام فاختطب ثم قال: إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقامواعليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» وعن عائشة قالت: «أتي رسول 
لله لِدِ بسارق فقطعه فقالوا ما كنا نراك تبلغ به هذا قال لو كانت فاطمة لقطعتها» أخرجه النسائي (ق) عن أبي 
هزيرة أن رسول الله يكدِ قال: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده؟ قال الأعمش: 
يرون أنه بيض الحديد وأن من الحبال ما يساوي دراهم أخرجه البخاري ومسامء أما السارق الذي يجب عليه 
القطع» فهو البالغ» العاقل» العالم بتحريم السرقة» فلو كان حديث عهد بالإسلام ولا يعلم أن السرقة حرام» فلا 


قطع عليه . 
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المسألة الثانية: اختلف العلماء في قدر النصاب الذي يقطع به فذهب أكثر العلماء إلى أنه ربع دينار فإن 
سرق ربع دينار أو متاعاً قيمته ربع دينار يقطع» وهذا قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وبه قال عمر بن العزيز 
والأوزاعي والشافعي. ويدل عليه ما روي عن عائشة أن رسول الله كلكِ قال: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار 
فصاعداً» أخرجاه في الصحيحين وذهب مالك وأحمد وإسحاق إلى أنه ثلائة دراهم أو قيمتها لما روي عن ابن 
عمر أن رسول الله كَل قطع سارقاً في مجن قيمته ثلائة دراهم أخرجه الجماعة. المجن: الترس. ويروى عن أبي 
هريرة أن قدر النصاب الذي تقطع به.اليد خمسة دراهم وبه قال ابن أبي ليلى لما روي عن أنس قال: قطع أبو بكر 
في مجن قيمته خمسة دراهم وفي رواية قطع رسول الله كلخ أخرجه النسائي. وقال: الرواية الأولى» أصح. 
وذهب قوم إلى أنه لاقطع في أقل من دينار أو عشرة دراهم يروى ذلك عن ابن مسعود وإليه ذهب سفيان الثوري 
وأبو حنيفة لما روي عن ابن عباس أن رسول الله وِ أول من قطع في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم أخرجه أبو 
داود فإذا سرق نصابا من المال من حرز لا شبهة له فيه قطعت يده اليمنى من الكوع ولا يجب القطع بسرقة ما 
دون النصاب وقال ابن عباس وابن الزبير والحسن القدر غير معتبر فيجب القطع في القليل والكثير وكذا الحرز 
غير معتبر أيضاً عندهم وإليه ذهب داود الظاهري واحتجوا بعموم الآية فإن قوله تعالى: «والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما4 يتناول القليل والكثير وسواء سرقه من حرز أو غير حرز. 

المسألة الثالثة: الحرزء هو ما جعل للسكنى وحفظ الأموال كالدور والمضارب والخيم التي يسكنها الناس 
ويحفظون أمتعتهم فيها فكل حرز وإن لم يكن فيه حافظ ولا عنده وسواء سرق من ذلك وهو مفتوح الباب أو 
مغلق» فأما ما كان في غير بناء ولا خيمة فإنه ليس بحرز إلا أن يكون عنده من يحفظه أما نباش القبور» فإنه يقطع 
وهو قول مالك والشافعي وأحمد. وقال ابن أبي ليلى والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة: لا قطع عليه فإن سرق 
شيئاً من غير حرز كثمر من بستان لا حارس له أو حيوان في برية ولا راعي له أو متاع في بيت منقطع عن البيوت 
فلا قطع عليه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله بَكِهِ سئل عن الثمر المعلق فقال: من أصاب بفيه منه 
من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي. وزاد فيه: ومن خرج بشيء منه 
فعليه غرامة مثله والعقوبة. ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ومن سرق دون 
ذلك فعليه غرامة مثله والعقوبة. 

قوله: غير متخذ خخبنة» الخبنة: بالخاء المعجمة وبعدها باء موحدة من تحت نون وهو ما يحمله الإنسان 
في حضنه. وقيل: وما يأخذه من خبنة ثوبه وهو ذيله وأسفله. والجرين: موضع التمر الذي يجفف فيه مثل 
البيدر للحنطة. وروى مالك في الموطأء عن أبي حسين المكي أن رسول الله كك قال: لاقطع في ثمر معلق ولا 
في حريسة الجبل فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن. هكذا رواه مالك منقطعاً. وهو رواية 
من حديث عبد الله بن عمرو المتقدم فإن هذه الرواية عن أبي حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وجده 
هو عبد الله بن عمرو بن العاص قوله: ولا في حريسة الجبل. من العلماء من يجعل الحريسة السرقة نفسها. 
يقال: حرس يحرس حرساً إذا سرق ومنهم من يجعلها المحروسة. ومعنى الحديث: أنه ليس فيما يحرس في 
الجبل إذا سرق قطع لأنه ليس بحرز. وقيل: حريسة الجبل هي الشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل مأواها 
والمراح بضم الميم هو الموضع الذي تأوي إليه الماشية بالليل. عن جابر أن النبي يكلِكِ قال: ليس على خخائن ولا 
منتهب ولا مختلس . قطع أخرجه الترمذي والنسائي. 

المسألة الرابعة: إذا سرق مالا له فيه شبهة كالولد يسرق من مال والده والوالد يسرق من مال ابنه أو العبد 
يسرق من مال سيده أو الشريك يسرق من مال شريكه فلا قطع على أحد من هؤلاء فيه. 
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المسألة الخامسة: إذا سرق أول مرة قطعت يده اليمنى من الكوع وإذا سرق ثانية قطعت رجله اليسرى من 
'مفصل القدم واختلفوا فيما إذا سرق مرة ثالثة فذهب أكثرهم إلى أن تقطع يده اليسرى فإن سرق مرة رابعة قطعت 
رجله اليمنى ثم إذا سرق بعد ذلك يعذَّر ويحبس حتى تظهر توبته. يروى عن هذا عن أبي بكر وهو قول قتادة وبه 
قال مالك والشافعي لما روي عن ابن عباس أن رسول الله كي قال: «في السارق إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق 
فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله» ذكره البغوي بغير سند وذهب قوم إلى أنه« إن سرق بعد ما قطعت يده 
ورجله فلا قطع عليه بل يحبس» ويروى عن علي أنه قال: إني أستحي أن لا أدع له يداً يستنجي بها ولا رجلاً 
يمشي بها ال و ال ا وك م ا 


فَنَ ناب من بعد ظَلِبه وَأصَلَحَ ورك و ل و ال 


ملف العوب راض يذب من يك ونون 1ف امَك كن كوو َك () © :د يي 
اليَسُولُ لا يحدُنكَ الذيت ُسَرِعُونَ في الْكْفْرٍ مِنَ لذب كَالُوَا ءامنا هه وك موه من مويه 
وم ادن هَادوأسكمُو إِلْحكَذِن سَكلعُوم- مح لِقَوْلحيم كر أنوك ؛ رَهونَ الْكَم من بَتَدٍ 

موَاتفف لز إن أي كا كوم ود د حا وَمَن يُرِدٍ ألَهُ َِّدَتَمُ فلن تَمْلَِ لم 
مت اله كنك هدك ار كيرد لله أ يلقم يهم 0 


عَذَاك عَظِيءٌ 3 

«إفمن تاب من بعد ظلمه» يعني من بعد ما ظلم نفسه بالسرقة #وأصلح» يعني وأصلح العمل في 
المستقبل طفإن الله يتوب عليه» يعني فإن الله يغفر له ويتجاوز عنه إإن الله غفور» يعني لمن تاب إرحيم؟ به. 

(فصل) 

وهذه التوبة مقبولة فيما بينه وبين الله. فأما القطع» فلا يسقط عنه بالتوبة عند أكثر العلماء لأن الحد جزاء 
عن الجناية. ولا بد من التوبة بعد القطع وتوبته الندم على ما مضى والعزم على تركه في المستقبل. عن أبي أمية 
المخزومي أن رسول الله يِ أتي بلص قد اعترف اعترافاً ولم يوجد معه متاع فقال له رسول الله: كل ما أخالك 
استغفر الله وتب إليه. فقال رجل: أستغفر الله وأتوب إليه فقال النبي ككِ: اللهم تب عليه. أخرجه أبو داود 
والنسائي بمعناه وإذا قطع السارق يجب عليه غرم ما سرق من المال عند أكثر أهل العلم. وقال الثوري وأصحاب 
الرأي: لا غرم عليه فلو كان المسروق باقياً عنده يجب عليه أن يرده إلى صاحبه وتقطع يده لأن القطع حق الله 
والغرم حق الآدمي فلا يمتنع أحدهما بالآخر والله أعلم. 

قوله عز وجل: #ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض» الخطاب للنبي كلِِ والمراد به جميع الناس 
وقيل معناهء ألم تعلم أيها الإنسان فيكون الخطاب لكل فرد من الناس أن الله له ملك السموات والأرض» يعني 
أن الله مدبر أمره في السموات والأرض ومصرفه وخالق من فيها ومالكه لا يمتنع عليه شيء مما أراده فيهما لأن 
ذلك كله في ملكه وإليه أمره إيعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء». 

قال ابن عباس: يعذب من يشاء على الصغيرة ويغفر لمن يشاء على الكبيرة وقيل يعذب من يشاء على 
معصيته وكفره بالقتل والقطع وغير ذلك في الدنياء ويغفر لمن يشاء بالتوبة عليه فينقذه من الهلكة والعذاب وإنما 
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قدم التعذيب على المغفرة» لأنه في مقابلة قطع السرقة على التوبة. وهذه الاية فاضحة للقدرية والمعتزلة في 
قولهم بوجوب الرحمة للمطيع والعذاب للعاصي لأن الآية دالة على أن التعذيب والرحمة مفوضان إلى المشيئة 
والوجوب ينافي ذلك وجواب آخر وهو أنه تعالى أخبر أن له ملك السموات والأرض والمالك له أن يتصرف في 
ملكه كيف يشاء وأراد لا اعتراض لأحد عليه في ملكه يؤكد ذلك قوله #والله على كل شيء قدير» يعني أنه تعالى 
قادر على تعذيب من أراد تعذيبه من خلقه وغفران ذنوب من أراد إسعاده وإنقاذه من الهلكة من خلقه» لأن الخلق 
كلهم عبيده وفي ملكه. 

قوله تعالى: يا أيها الرسول» هذا خطاب للنبي يهِ وهو خطاب تشريف وتكريم وتعظيم» وقد خاطبه الله 
عز وجل بيا أيها النبي في مواضع من كتابه وبيا أيها الرسول في موضعين: هذا أحدهما والآخر قوله تعالى: ايا 
أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك . وقوله لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر» يعني لا تهتم بموالاتهم 
الكفار ولا تبال بهم فإني ناصرك عليهم وكافيك شرهم ومن الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم» يعني 
المنافقين لأنهم أظهروا الإيمان بالقول وكتموا الكفر وهذه صفة المنافقين «ومن الذين هادوا» أي وطائفة من 
اليهود قال الزجاج وهذا يحتمل وجهين: أحدهما أن الكلام تم عند قوله ومن الذين هادوا ثم ابتدأ الكلام بقوله: 
إسماعون للكذب4 ويكون تقدير الكلام ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من المنافقين ومن الذين هادوا» 
ثم وصف الكل بكونهم سماعين للكذب. 

والوجه الثاني: أن الكلام تم عند قوله «ولم تؤمن قلوبهم> ثم ابتدأ فقال تعالى: «ومن الذين هادوا 
سماعون للكذب4 أي ومن «الذين هادوا قوم سماعون للكذب» والمعنى أنهم قائلون الكذب» أي يسمعون 
الكذب من رؤسائهم ويقبلونه منهم والسمع يستعمل والمراد منه القبول» كما تقول: لا تسمع من فلان أي. لا 
تقبل منه. وقيل: معناه سماعون لأجل أن يكذبوا عليك وذلك أنهم كانوا يسمعون من رسول الله كله ثم يخرجون 
من عنده ويقولون سمعنا منه كذا وكذا ولم يسمعوا ذلك منه بل كذبوا عليه. وقوله تعالى: #سماعون» يعني بني 
قريظة يعني أنهم جواسيس وعيون «لقوم آخرون» وهم أهل خيبر الم يأتوك» يعني أهل خيبر لم يأتوك ولم 
يحضروا عندك يا محمد. 

(ذكر القصة في ذلك) 

قال علماء التفسير: إن رجلاً وامرأة من أشراف يهود خيبر زنيا وكانا محصنين وكان حدهما 
الرجم عندهم في حكم التوراة فكرهت اليهود رجمهما لمشرفهماء فقالوا: إن هذا الرجل بيثرب 
يعنون محمداً يق وليس في كتابه الرجم ولكن الضرب فأرسلوا إلى إخواتكم بني قريظة فإنهم جيرانه وصلح معه 
فليسألوه عن ذلك» فبعثوا رهطاً منهم مستخفين وقالوا لهم: اسألوا محمداً عن الزانيين إذا أحصنا ما حدهما؟ فإن 
أمركم بالحد فاقبلوا منه» وإن أمركم بالرجم فاحذروه ولا تقبلوا منه وأرسلوا معهم الزانيين. فقدم الرهط حتى 
نزلوا على بني قريظة والنضير وقالوا لهم: إنكم جيران هذا الرجل ومعه في بلده وقد حدث فينا حدث وذلك أن 
فلان وفلانة قد زنيا وقد أحصنا فنحب أن تسألوه عن قضائه في ذلك فقال لهم بنو قريظة والنضير إذاً والله يأمركم 
بما تكرهون ثم انطلق قوم منهم فيهم كعب بن الأشرف وكعب بن أسد وسعيد بن عمرو ومالك بن الصّيف 
وكنانة بن أبي الحقيق وغيرهم إلى رسول الله يكدِ وقالوا: يا محمد أخبرنا عن الزاني والزائية إذا أحصنا ما حدهما 
في كتابك؟ فقال هل ترضون بقضائي؟ قالوا: نعم فنزل جبريل عليه السلام بآية الرجم فأخبرهم بذلك فأبوا أن 
يأخذوا به فقال جبريل للنبي يلِ: اجعل بينك وبينهم ابن صورياء ووصفه لهم فقال لهم النبي ككلٍ هل تعرفون 
شاباً أمرد أبيض أعور يسكن فدك يقال له ابن صوريا؟ قالوا نعم قال فأي رجل هو فيكم؟ فقالوا هو أعلم يهودي 
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بقي على وجه الأرض بما أنزل الله على موسى عليه السلام في التوراة قال فأرسلوا إليه ففعلوا فلما جاء قال له 
النبي يله أنت ابن صوريا؟ قال نعم» قال: أنت أعلم يهودي؟ قال كذلك يقولون فقال النبي يكخِ لليهود تجعلونه 
بيني وبينكم قالوا نعم فقال النبي كك لابن صوريا: «ناشدتك بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى 
وأخرجكم من مصر وفلق لكم البحر وأنجاكم وأغرق آل فرعون وبالذي ظلل عليكم الغمام وأنزل عليكم المن 
والسلوى وأنزل عليكم كتابه فيه حلاله وحرامه هل تجدون في كتابكم الرجم على المحصن؟» فقال ابن صوريا: 
اللهم نعم والذي ذكرتني به لولا خشيت أن ينزل علينا العذاب إن كذبت وغير ما اعترفت لك ولكن كيف هي في 
كتابكم يا محمد؟ قال: إذا شهد أربعة رهط عدول أنه أدخله فيها كما يدخل الميل في المكحلة وجب عليهما 
الرجم. فقال ابن صوريا: والذي أنزل التوراة على موسى هكذا أنزل الله في التوراة على موسى فقال له النبي 
يكِ: فما كان أول ما ترخصتم به في أمر الله تعالى؟ فقال ابن صوريا: كنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا 
الضعيف أقمنا عليه الحد فكثر الزنا في أشرافنا حتى زنى ابن عم ملك لنا فلم نرجمه ثم زنى رجل آخر في امرأة 
من قومه فأراد الملك رجمه فقام قومه دونه وقالوا والله لا ترجمه حتى ترجم فلاناً لابن عم الملك» فقلنا: تعالوا 
نجتمع فلنضع شيئاً دون الرجم يكون على الشريف والوضيع فوضعنا الجلد والتحميم وهو أن يجلد أربعين جلدة 
بحبل مطلي بقار ثم تسود وجوههما ثم يحملان على حمارين ووجوههما من قبل دبر الحمار ويطاف بهما فجعلوا 
ذلك مكان الرجم. فقالت اليهود لابن صوريا: ما أسرع ما أخبرته وما كنت لما أثنينا عليك بأهل ولكنك كنت 
غائباً فكرهنا أن نغتابك. فقال لهم ابن صوريا: إنه قذ ناشدني بالتوراة ولولا خشيت أن ينزل علينا العذاب ما 
أخبرته . فأمر النبي كلل بهما فرجما عند باب المسجد وقال: «اللهم | إنى أول من أحيا أمرك إذ أماتوه» فأنزل الله 
هذه الآية (ق) عن ابن عمر قال إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله يكل فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا فقال 
لهم رسول الله كل: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام: 
كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له 
عبد الله بن سلام: ارفع يدك» فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما النبي 
يكل فرجما قال: فرأيت الرجل ينحني على المرأة يقيها الحجارة. وفي رواية أخرى لهما قال: «أتي النبي يكل 
برجل وامرأة من اليهود قد زنيا فقال و ورين ونخزيهما قال فأتوا بالتوراة 
فاتلوها إن كنتم صادقين فجاؤوا بها فقال لرجل ممن يرضون أعور اقرأ فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع 

يده عليها فقال ارفع يدك فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح» فقال: يا محمد إن فيها الرجم ولكنا نتكاتمه بيننا فأمر 
بهما فرجما فرأيته يحنى» زاد في رواية أخرى: «فرجما قريباً موضع الجنائز قرب المسجد» (م) عن البراء بن 
عازب قال: «مر على رسول الله كَلْهْ بيهردي محمم مجلود فدعاهم فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ 
قالوا: نعم. فدعا رجلاً من علمائهم فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى هكذا تجدون حد الزاني في 
كتابكم؟ قال: لا ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك بحد الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف 
تركتاء: وإذا اخبذنا الشعيف. أقننا تعليه الخد فقلنا تعالوا: فلدجتمع على شئء تقيمه على الشريف والوضيخ فجملا 
التحميم والجلد مكان الرجم فقال رسول الله يكن فِ: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتره» فأمر به فرجم فأنزك 
أقاديا أنها الريئولة له يخزنك الذين :يسازغود: في الخفى» إلى قوله» إن أوتيم هذا فخذوه. يقول: اثتوا محمداً 
فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أمركم بالرجم فاحذروه فأنزل الله تبارك وتعالى: «ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الفاسقون» في الكفار كلها. التحميم هو تسويد الوجه بالحمم وهو الفحم وقوله ما تجدون في التوراة في شأن 
الرجم؟ قال العلماء: هذا السؤال من النبي يَكةِ ليس لتقليدهم ولا لمعرفة الحكم منهم» وإنما هو لإلزامهم بما 
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يعقدونه في كتابهم. ولعله يَكلِدِ كان قد أوحى إليه أن الرجم في التوراة الموجودة في أيديهم لم يغيروه كما غيّروا 
شيئاً منها أو أخبروه بذلك من أسلم من أهل الكتاب وهو عبد الله بن سلام كما في حديث بن عمر المتفق عليه 


قوله تعالى: #يحرفون الكلم». يعني : يغيرون حدود الله التي أوجبها عليهم في التوراة وذلك أنهم بدلوا 
الرجم بالجلد .والتحميم وقال الحسن إنهم يغيرون ما يسمعون من النبي كَل بالكذب عليه. وقال ابن جرير 
الطبري: يحرفون حكم الكلم فحذف ذكر الحكم لمعرفة السامعين به وإمن بعد مواضعه» يعني من بعد أن وضعه 
الله مواضعه وفرض فروضه وأحلٌ حلاله وحرّم حرامه فإن قلت: قد قال الله عز وجل هنا يحرفون الكلم من بعد 
مواضعه. وقال في موضع آخر: يحرفون الكلم عن مواضعه فهل من فرق بينهما؟ قلت نعم بينهما فرق وذلك أنَا 
إذا فسرنا يحرفون الكلم عن مواضعه بالتأويلات الباطلة فيكون معنى قوله يحرفون الكلم عن مواضعه أنهم 
يذكرون التأويلات الفاسدة لتلك النصوص وليس فيه بيان أنهم يحرفون تلك اللفظة من الكتاب. وأما قوله 
يحرفون الكلم من بعد مواضعه ففيه دلالة على أنهم ا 00 يذكرون التأويلات 
الفاسدة وكانوا يحرفون اللفظة من الكتاب ففي قوله: يحرفون الكلم عن مواضعه إشارة إلى التأويل الباطل وفي 
قوله من بعد مواضعه إشارة إلى إخراجه من الكتاب بالكلية وقوله تعالى: #يقولون4 يعني اليهود 8إن أوتيتم هذا 
فخذوه» يعني إن أفتاكم محمد بالجلد والتحميم فاقبلوا منه #وإن لم تؤتوه فاحذروا» يعني وإن لم يفتكم بذلك 
وأفتاكم بالرجم فاحذروا أن تقبلوه «ومن يرد الله فتنته4 يعني كفره وضلالته «إفلن تملك له من الله شيئاً» يعني 
فلن تقدر على دفع أمر الله فيك «أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم4 قال ابن عباس معناه أن يخلص نياتهم 
وقيل معناه لم يرد الله أن يهديهم وفي هذه الاية دلالة على أن الله تعالى لم يرد إسلام الكافر وإنه لم يطهر قلبه من 
الشك والشرك ولو فعل ذلك لآمن وهذه الاية من أشد الايات على القدرية «لهم في الدنيا خزي4 يعني للمنافقين 
واليهود أما خزي المنافقين» فبالفضيحة وهتك ستارهم بإظهار نفاقهم وكفرهم وأما خزي اليهود فبأخذ الجزية 
والقتل والسبي والإجلاء من أرض الحجاز إلى غيرها «ولهم في الآخرة عذاب عظيم» يعني الخلود في النار 
للمنافقين واليهود. 

توت كِب أكون يسحت ين آمو تأحكم بكم 0 و أَعرِضُ عَتْهٌُ وَإن عرض عَنْهُمَ 
0 إن حَكَمَتَ فَأَحَكُم بتكم أَلْقِسَط إن أهَهحبُ الْمُفَسِطِينَ (©) 

قوله عز وجل: لإسماعون للكذب أكالون للسحت4 نزلت في حكام اليهود مثل كعب ب بن الأشرف ونظرائه 
كانوا يرتشون ويقضون لمن رشاهم قال الحسن: كان الحاكم منهم إذا أتاه أحدهم برشوة جعلها في كمه ثم يريها 
إياه ويتكلم بحاجته فيسمع منه ولا ينظر إلى خصمه فيسمع الكذب ويأكل الرشوة وهي السحت وأصل السحت 
الاستئصال يقال: سحته إذا استأصلته وسميت الرشوة في الحكم سحتاًء لأنها تستأصل دين المرتشي. والسحت 
كله حرام يحمل عليه شدة الشره وهو يرجع إلى الحرام الخسيس الذي لا تكون له بركة ولا لاخذه مروءة ويكون 
في حصوله عار بحيث يخفيه لا محالة ومعلوم أن حالة الرشوة كذلك فلذلك حرمت الرشوة على الحاكم عن أبي 
هريرة أن رسول الله جك : «العن الراشي والمرتشي في الحكم». أخرجه الترمذي وأخرجه أبو داود عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص. قال الحسن: إنما ذلك في الحاكم إذا رشوته ليحق لك باطلاً أو يبطل عنك حقاً وقال ابن 
مسعود: الرشوة في كل شيء فمن شفع شفاعة ليرد بها حقاً أو يدفع بها ظلماً فأهدى بها إليه فقبل فهو سحت. 
فقيل له: يا أبا عبد الرحمن ما كنا نرى ذلك إلا الأخذ على الحكم كفر قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون. 
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قوله عز وجل: #فإن جاؤوك4 يعني اليهود إفاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك 
شيئاً© خيّر الله رسوله كككِ في الحكم بينهم فإن شاء حكم وإن شاء ترك قال الحسن ومجاهد والسدي نزلت في 
اليهوديين اللذين زنيا. وقال قتادة: نزلت في رجلين من قريظة والنضير قتل أحدهما الآخر.. قال ابن زيد: كان 
حيي بن أخطب قد جعل للنضير ديتين وللقرظي دية واحدة لأنه كان من بني النضير فقالت قريظة: لا نرضى 
بحكم حيي ونتحاكم إلى محمد فأنزل الله هذه الآية يخير نبيه محمداً كل في الحكم بينهم . 

(فصل) 

اختلف علماء التفسير في حكم هذه الآية على قولين: أحدهما أنها منسوخة وذلك أن أهل الكتاب كانوا إذا 
ترافعوا إلى النبي كَل كان مخيرا فإن شاء حكم بينهم وإن شاء عرض عنهم ثم نسخ ذلك بقوله «وأن احكم بينهم 
بما أنزل الله» فلزمه الحكم بينهم وزال التخير هذا القول مروي عن ابن عباس وعطاء ومجاهد وعكرمة والسدي. 
أعرضوا عنهم وهذا القول مروي عن الحسن والشعبي والنخعي والزهري وبه» قال أحمد: لأنه للا منافاة بين 
الآيتين. 

أما قوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ففيه التخيير بين الحكم والإعراض. وأما قوله «وأن احكم بينهم بما 
أنزل الله؟ ففيه كيفية الحكم إذا حكم بينهم قال الإمام فخر الدين الرازي: ومذهب الشافعي» إنه يجب على حاكم 
المسلمين أن يحكم بين أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه لأن إمضاء حكم الإسلام صغاراً لهم. فأما المعاهدون الذين 
لهم مع المسلمين عهد إلى مدة فليس بواجب على الحاكم أن يحكم بينهم بل يتخير في ذلك وهو التخيير المذكور 
في هذه الآية مخصوص بالمعاهدين وأما إذا تحاكم مسلم وذمي وجب على الحاكم بينهم لا يختلف القول فيه 
لأنه لا يجوز للمسلم الانقياد لحكم أهل الذمة والله أعلم. 

قوله تعالى: «وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط4 يعني بالعدل والاحتياط #إن الله يحب المقسطين؟ يعني 
العادلين فيما ولوا وحكموا فيه (م) عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ك: «إن المقسطين عند 
الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا». هذا من 
أحاديث الصفات فمن العلماء من قال فيه وفي أمثاله: نؤمن بها ولا نتكلم في تأويلها ولا نعرف معناها لكن نعتقد 
أن ظاهرها غير مراد وأن لها معنى يليق بالله. هذا مذهب جماهير السلف وطوائف من المتكلمين. ومنهم من 
قال: إنها تؤول بتأويل يليق بها وهذا قول أكثر المتكلمين. فعلى هذا قال القاضي عياض: المراد بكونهم عن 
اليمين الحالة الحسنة والمنزلة الرفيعة والعرب تنسب الفعل المحمود والإحسان إلى اليمين وضده إلى اليسار قالوا 
واليمين مأخوذة من اليمن وقوله وكلتا يديه يمين مبني على أنه ليس المراد باليمين الجارحة تعالى الله عن ذلك 
فإنها مستحيلة في حقه تعالى وقوله وما ولوا» بفتح الواو وضم اللام المخففة هكذا ذكره الشيخ محيي الدين 
في شرح مسلم. قال: ومعناه وما كانت له عليه ولاية وهذا الفضل لمن عدل فيما تقلده من الأحكام والله أعلم. 

َكِفَ بحَكوْئكَ وَعدَهدُ التوْربة ذا حَكمْ أله شر بتولوَت من بَعَدٍ دَلِكَ ومَآ ويد 

قوله تعالى: #وكيف يحكمونك وعندهم التوراة» هذا تعجيب من الله تعالى لنبيه محمد يَلِعٍ في تحكيم 
اليهود إياه مع علمهم بما في التوراة تركهم قبول ذلك الحكم مع اعتقادهم صحته وعدولهم إلى حكم من 
يجحدون نبوته طلباً للرخصة لا جرم إن الله تعالى أظهر جهلهم وعنادهم لأنهم حكموا النبي كي وسلم في أمر 
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الزانيين ثم أعرضوا عن حكمه في الآية لتقريع اليهود والمعنى وكيف يجعلونك حكماً بينهم ويرضون بحكمك 
وعندهم التوراة إفيها حكم الله يعني الرجم الذي تحاكموا إليك من أجله ثم يتولون من بعد ذلك؟ يعني ثم 
يعرضون عن حكمك الموافق لما في كتابهم وما أولئك4 يعني اليهود #بالمؤمنين4 يعني بكتابهم كما يزعمون. 
وقيل: معناه وما أولئك بالمصدقين. 


ررواء عأ ى را رامضم يروم ره ب ا ا 00 21 رسع 000 رهاء سم عط 
وَالْدَحبَارٌ يما أسَمُحَفْظوأ من ككب أنه وَحكانوا عَليهِ شْبَدَاء كلا تَحْسُوا التاس وَأحسُون 


2ء مي م رس ساس ست بر مسلا 17 و م يد رومخ سس ار سج 
صَفْمرو أ عاق تَمَنَا ولا ومن لَر يحكُر بمآ أنرَل وليك هُمْ الْكَفرْونَ 9©) 


قوله عز وجل: «إإنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور» سبب نزول هذه الآية استفتاء اليهود رسول الله يك في 
أمر الزانيين وقد سبق بيانه والهدى هو البيان لأن التوراة مبينة صحة نبوة محمد يكلخِ ومبينة ما تحاكموا فيه والنور 
هو الكاشف للشبهات الموضيح للمشكلات والتوراة كذلك. وقيل: الفرق بين الهدى والنور أن الهدى محمول 
على بيان الأحكام والشرائع والنور محمول على بيان أحكام التوحيد والنبوات والمعاد «#يحكم بها النبيون الذين 
أسلموا للذين هادوا» أراد بالنبيين الذين بعثوا بعد موسى عليه السلام وذلك أن الله بعث في بني إسرائيل ألوفاً من 
الأنبياء وليس معهم كتاب إنما بعثوا بإقامة التوراة وأحكامها ومعنى أسلموا: أي انقادوا لأمر الله تعالى والعمل 
بكتابه وهذا على سبيل المدح لهم وفيه تعريض باليهود لأنهم بعدوا عن الإسلام الذي هو دين الأنبياء عليهم 
السلام وقال الحسن والزهري وعكرمة وقتادة والسدي: يحتمل أن يكون المراد بالنبيين الذين أسلموا هو محمد 
ل وإنما ذكره بلفظ الجمع تعظيماً وتشريفاً له كل لآن النبي يكعِ حكم على اليهود بالرجم وكان هذا الحكم في 
التوراة. قال ابن الأنباري هذا رد على اليهود والنصارى لأن الأنبياء عليهم السلام ما كانوا موصوفين باليهودية 
والنصرانية بل كانوا مسلمين لله تعالى منقادين لأمره ونهيه. للذين هادوا يعني لليهود يعني يحكم بالتوراة لهم 
وفيما بينهم ويحملهم على أحكامها كما فعل رسول الله يل من حملهم على حكم الرجم كما هو في التوراة ولم 
يوافقهم على ما أرادوه من الجلد وقال الزجاج وجائز أن يكون المعنى على التقديم والتأخير على معنى: إنا أنزلنا 
التوراة فيها هدى ونور للذين هادوا يحكم بها النبيون الذين أسلموا «والربانيون والأحبار» أما الربانيون فتقدم 
تفسيره في سورة آل عمران وأما الأحبار فقال ابن عباس: هم الفقهاء. وقيل: هم العلماء الأحبار واحده حبر 
بفتح الحاء وكسرها لغتان. وقال الفراء: إنما هو حبر بكسر الحاء وإنما سمي به لمكان الحبر الذي يكتب به 
وذلك لأنه صاحب كتاب. وقال أبو عبيد: إنما هو حَبر بفتح الحاء والحبر العالم لما يبقى من أثر علومه في 
قلوب الناس وأفعاله الحسنة التي يقتدى بها وجمعه أحبار ومنه كعب الأحبار. وقيل: الحبر الأثر المستحسن 
ومنه الحديث: يخرج من النار رجل قد ذهب حبره وسبره أي جماله وبهاؤه. وإنما سمي العالم حبراً لما عليه من 
أثر جمال العلم وهل فرق بين الربانيين والأحبار أم لا؟ فيه خلاف. فقيل: لا فرق. والربانيون» والأحبار بمعنى 
واحد وهم: العلماء والفقهاء. وقيل: الربانيون أعلى درجة من الأحبار لأن الله تعالى قدمهم في الذكر على 
الأحبار. وقيل: الربانيون هم الولاة. والحكام والأحبار هم العلماء. وقيل: الربانيون علماء النصارى» 
والأحبار: علماء اليهود. ومعنى الآية: يحكم بأحكام التوراة النبيون وكذلك يحكم بها الربانيون والأحبار. وقوله 
تعالى: #بما استحفظوا من كتاب الله يعنى بما استودعوا من كتاب الله. وقيل: هو أن يحفظوا كتاب الله فلا 
نسو ؤقبل هو أن يحفظوه فلا يتسيعوا امكامه وستزائعه . وقذ أعلاالله خلق العلماء حفظ كانه من هذين الوجهين 
معاً وذلك بأن يحفظوا كتاب الله في صدورهم ويدرسونه بألستتهم لثلا ينسوه وأن لا يضيعوا أحكامه ولا يهملوا 
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شرائعه فإذا فعلوا ذلك كانوا قائمين بحفظه طوكانوا عليه شهداء» يعني: أن هؤلاء النبيين والربانيين والأحبار 
كانوا شهداء على كتاب الله تعالى ويعلمون أنه حق وصدق وأنه من عند الله #فلا تخشوا الناس واخشون» هذا 
خطاب لحكام اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله يل يعني لا تخافوا أحداً من الناس في إظهار صفة محمد 
يل والعمل بالرجم واخشون يعني في كتمان ذلك ولا د تشتروا بآياتي ثمناً قليلآ» يعني ولا تستبدلوا بآيات الله 
وأحكامه ثمناً قليلاً يعني الرشوة في الأحكام والجاه عند الناس ورضاهم والمعنى كما نهيتكم عن تغير الأحكام 
لأجل خوف الناس كذلك أنهاكم عن التغيير والتبديل لأجل الا والجاه وأخذ الرشوة فإن كل متاع 
الدنيا قليل #ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» بمعنى : أن اليهود لما أنكروا حكم الله تعالى 
المنصوص عليه في التوراة وقالوا إنه غير واجب عليهم» لي كارن على لاطلانا مدوضه الور رايد ال 
والقرآن واختلف العلماء فيمن نزلت هذه الآيات الثلاث وهي قوله: «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون» ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون» ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون» 
فقال جماعة من المفسرين: الآيات الثلاث نزلت في الكفار ومن غير حكم الله من اليهودء لأن المسلم وإن 
ارتكب كبيرة» لا يقال إنه كافر وهذا قول ابن عباس وقتادة والضحاك. ويدل على صحة هذا القول ما روي عن 
البراء بن عازب قال أنزل الله تبارك وتعالى: «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» ومن لم يحكم 
بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون» ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون» في الكفار كلها أخرجه 
مسلم وعن ابن عباس قال ومن لم يحكم يما أنزل الله فأولئك هم الكافرون4 إلى قوله هم الفاسقون هذه الأيات 
الثلاث في اليهود خاصة قريظة والنضير أخرجه أبو داود. وقال مجاهد: في هذه الآيات الثلاث من ترك الحكم 
بما أنزل الله رداً لكتاب الله فهو كافر ظالم فاسق . وقال عكرمة ومن لم يحكم بما أنزل الله جاحداً به فقد كفر ومن 
أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق وهذا قول ابن عباس أيضاً واختار الزجاج لأنه قال: : من زعم أن حكماً من 
أحكام الله تعالى التي أتانا بها الأنبياء باطل فهو كافر. وقال طاوس: قلت لابن عباس أكافر من لم يحكم بما أنزل 
الله؟ فقال: به كفر وليس بكفر ينقل عن الملة كمن كفر بلله وملائكته ورسله واليوم الآخر ونحو هذا روي عن 

عطاء. قال: هو كفر دون الكفر. وقال ابن مسعود والحسن والنخعي: هذه الايات الثلاث عامة في اليهود وفي 
هذه الأمة فكل من ارد تشى وبدل الحكم فحكم بغير حكم الله فقد كفر وظلم وفسق وإليه ذهب السدي لأنه ظاهر 
الخطاب. وقيل: عذا لمن علد قيس نيك للد نم ردوحاناً جنا حك بجر ونا من عقي طايه النمن )1( لخت 
في التأويل فلا يدخل في هذا الوعيد والله أعلم بمراده. 


كنا عَليِيِمَ فيها فآ فيبَآ أنَّ 00 بالتّفين والعرت ميرت يالعين وأ َف بالذَنفٍ وال رج بالأذن 


2 مع 


لشن لين 0 كس تصذكك بو مور كار لذ مَن لَّرَ يححكم يمآ أنزل ألله 
وكيك مم اليش 

قوله تعالى: ا النفس بالنفس» يعني : وفرضنا على بني إسرائيل في التوراة أن نفس 
القاتل بنفس المقتول وفاقاً فيقتل به وذلك أن الله تعالى حكم في التوراة أن على الزاني المحصن الرجم وأخبر أن 
اليهود بدّلوه وغيروه وأخبر أيضاً أن في التوراة أن النفس بالنفس وأن هؤلاء اليهود غيروا هذا الحكم وبدلوه 
ففضلوا ب بني النضير على بني قريظة فكان بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة أدوا إليهم نصف الدية وإذا قتل بنو 
قريظة من بني النضير أدوا إليهم الدية كاملة فغيروا ححكم الله الذي أنزل في التورلة. 

قال ابن عباس : أخبر الله بحكمه في التوراة وهو أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن 


لح 
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بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. قال: فما لهم يخالفون فيقتلون النفسين بالنفس ويفقأون العينين: بالعين. 
ومعنى الآية: أن قاتل النفس يقتل بها إذا تكافأ الدمان ومذهب الشافعي: أنه لا يقتل مسلم بكافر لما صح من 
حديث علي بن أبي طالب أن النبي كل قال: «لا يقتل مسلم بكافر» الحديث أخرجاه في الصحيحين وقوله تعالى: 
والعين بالعين» يعني تفقأ بها «والأنف بالأنف» يعني يجدع به «والأذن بالأذن» يعني تقطع بها #والسن 
بالسن» يعني تقلع بها وأما سائر الأطراف والأعضاء فيجري فيها القصاص كذلك» وقوله تعالى: #والجروح 
قصاص»4 يعني فيما.يمكن أن يقتص منه وهذا تعميم بعد التخصيصء لأن الله تعالى ذكر النفس والعين والأنف 
والأذن فخص هذه الأربعة بالذكر ثم قال تعالى: والجروح قصاصء على سبيل العموم فيما يمكن أن يقتص منه 
كاليد والرجل والذكر والانثيين وغيرها وأما مالا يمكن القصاص فيه كرض في لحم أو كسر في عظم أو جراحة 
في بطن يخاف منها التلف فلا قصاص في ذلك وفيه الأرش والحكومة. واعلم أن هذه الآية دالة على أن هذا 
الحكم كان شرعاً في التوراة فمن قال شرع من قبلنا يلزمنا إلا ما نسخ منه بالتفصيل قال هذه الآية حجة في شرعنا 
ومن أنكره قال إنها ليست بحجة علينا وأصل هذه المسألة أن النبي يَكدِ وأمته بعد البعئة هل هم متعبدون بشرع من 
تقدم من الأنبياء عليهم السلام؟ فنقل عن أصحاب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي وعن أحمد في أحد 
الروايتين عنه أنه كان متعبداً بما صح من شرائع من قبله بطريق الوحي إليه لا من جهة كتبهم المبدلة ونقل أربابها 
: واختار ابن الحاجب من المتأخرين هذا المذهب وهو أنه كَلدِ كان بعد البعثة متعبداً بشرع من قبله فيما لم ينسخ 
من الأحكام الباقية قبل شريعته لكنه لم يعتبر فيه قيد الوحي وهو الحق وإلا لم يبق للنزاع معنى إذ لا يتكر أحد 
كون النبي كَلكِ متعبداً بعد البعثة بما أوحى إليه سواء كان من شريعة من قبله أم لا وذهبت الأشاعرة والمعتزلة إلى 
المنع من ذلك وهو اختيار الأمدي من المتأخرين واحتج الأولون لصحة مذهبهم بأن الإجماع منعقد على صحة 
الاستدلال بقوله: #وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس4 الآية مع أنه من شريعة من تقدم لأنه مذكور في التوراة. 
ومكتوب على بني إسرائيل: ولولا أنا متعبدون بشريعة من قبلنا لما صح هذا الاستدلال» وقوله تعالى: #فمن 
تصدق به» يعني بالقصاص فلم يقتص من الجاني #فهو كفارة له» في هاء له قولان: أحدهما أن الهاء في له 
كناية عن المجروح وولي المقتول وذلك أن المجروح أو ولي المقتول إذا تصدق بالقصاص كان ذلك كفارة 
لذنوبه وهذا قول ابن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص والحسن ويدل عليه ما روي عن أبي الدرداء قال: 
سمعت رسول الله وَهِ يقول «ما من رجل يصاب بشيء من جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به 
خطيئة» أخرجه الترمذي. وعن أنس قال: «ما رأيت رسول الله يكدِ رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو 
أخرجه أبو داود والنسائي». 

والقول الثاني: أن الضمير في قوله له يعود إلى الجارح والقاتل يعني أن المجني عليه إذا عفا عن الجاني 
كان ذلك العفو كفارة لذنب الجاني لا يؤاخذ به في الآخرة وهذا قول ابن عباس ومجاهد ومقاتل كما أن القتصاص 
كفارة له فأما أجر العافي» فعلى الله تعالى. 

وقوله تعالى: #ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون4: يعني لأنفسهم حيث لم يحكموا بما 
أنزل الله عز وجل: 


000 ساس سس سرس كل لس حوس ست سه م 


ا 18 : 3 
وقفينا عاج «اثرهم بعيسى أبن ميم مصدقا لما بين يديه مِن 


- كك اس معام ل مه م 7 ا لله #6 بحوة حفص را عر سة 2102 مث . 21 مو © سس 1 
وَمُصَدّقًا لما بين يَدَيْهِ من التَورَلةٍ وَهْدَى وَمَوْعِظةَ لِْممَقِينَ © وَلَسَحَكْ هل الإ يجيل يمآ أنزل آلله فيه وَمَن لم 


ام 0 زه 


و مرراعة ممم« ده وى ع ات ل رع سس بور 
التورنة وءاتينله الإيحيل فيه هدى ونور 


39 


م ل 7 - 2 ل مره ج سس ره سو ممم مم هه ره - - و 010 
يحكم بمآ أنْزلٌ أنه دولك هُمْ السموت (©) وَأَنرَلنَا إِليِكَ لكب يألْحَقْ مُصَرقًا لما بيت يديد ون 
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ل 
م 34 2 2 م 4ع سر 50 


2 ل سعساس عي رس سحة رم سم عي ممم ست وى د 97 دكي سرد 11 ل مانملاه 56 
الحكتي وَمهَي نا عليه فأححكم دنهم يمآ أل الله وَلَا سَتبِعْ هوا هُمْ عَمَا جا لك مِنَ ألْحَقٌ لكل جَعَلْنَا 
ا ل م #آ مه د عير و م2 دوس 


50 95 3 2 2 5 2 .20 ل م حم 
مدكم رحد ومِنْهَاجا ولو سَآُ أَلَّهُ ملح مد وده وللكن لِمَبَلوَك فم َاتَدَكمْ فَأَسَتَِقوا لْحَيرتٍ إل 
هه 5 يسار شعلى 0 ءلم 0 


قوله عز وجل: #وقفينا على آثارهم» يعني وعقبنا على آثار النبيين الذين أسلموا #بعيسى ابن مريم مصدقاً 
لما بين يديه من التوراة» يعني أن عيسى عليه السلام كان مصدقا بأن التوراة منزلة من عند الله عرٍّ وجل وكان 
العمل بها واجباً قبل ورود النسخ عليها فإن عيسى عليه السلام نسخ بعض أحكام التوراة وخالفها «وآنيناه الإنجيل 
فيه هدى ونور» يعني فيه هدى من الجهالة وضياء من عمى البصيرة#ومصدقاً لما بين يديه من التوراة© هذا ليس 
بتكرار للأول لأن في الأول الإخبار بأن عيسى مصدق لما بين يديه من التوراة. وفي الثاني: الإخبار بأن الإنجيل 
مصدق للتوراةء فظهر الفرق بين اللفظين وأنه ليس بتكرار #وهدى وموعظة للمتقين» إنما قال: وهدى مرة 
أخرى لأن الإنجيل يتضمن البشارة بمحمد ككلٍ فيكون سبباً لاهتداء الناس إلى نبوة محمد 6إ8. وأما كون الإنجيل 
موعظة» فلما فيه من المواعظ البليغة والزواجر والأمثال وإنما خص المتقين بالذكر لأنهم هم الذين ينتفعون 
بالمواعظ . 

قوله تعالى: «وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه» قال أهل المعاني: قوله وليحكم يحتمل وجهين: 
أحدهما أن يكون المعنى وقلنا ليحكم أهل الإنجيل» فيكون هذا إخباراً عما فرض عليهم في وقت إنزاله عليهم 
من الحكم بما تضمنه الإنجيل ثم حذف القول لأن ما قبله من قوله وكتبنا وقفينا يدل عليه وحذف القول كثير. 

والوجه الثاني : أن يكون قوله وليحكم ابتداء وفيه أمر للنصارى بالحكم بما في كتابهم وهو الإنجيل. 

فإن قلت فعلى هذا الوجه كيف جاز أن يؤمروا بالحكم بما في الإنجيل بعد نزول القرآن قلت: إن المراد 
بهذا الحكم الإيمان بمحمد كَفٍ لأن ذكره في الإنجيل ووجوب التصديق بنبوته موجود فإذا آمنوا بمحمد كَل فقد 
حكموا بما في الإنجيل. 

وقوله «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون»يعني: فأولئك هم الخارجون عن طاعة الله عز 
وجل. 

قوله عز وجل: «وأنزلنا إليك الكتاب» الخطاب للنبي كك يعني وأنزلنا إليك يا محمد القرآن #بالحق» 
يعني بالصدق الذي لا شك فيه أنه من عند الله #مصدقاً لما بين يديه من الكتاب» يعني أن يصدق جميع الكتب 
التي أنزلها الله على أنبيائه «ومهيمناً عليه» قال ابن عباس يعني شاهداً على الكتب التي قبله ومنه قول حسان: 

إن الككااب مهيم سن لنبيئنا والحتق يع رفه ووو الألباب 

يريد أنه شاهد ومصدق لنبينا بك وإنما كان القرآن مهيمناً على الكتب التي قبله لأنه الكتاب الذي لا ينسخ 
ولا يغير ولا يبدل. وإذا كان القرآن كانت شهادته على التوراة والإنجيل والزبور وجميع الكتب المئزلة حقاً 
وصدقاً. وقيل: المهيمن الأمين. وإنما كان القرآن أميناً على الكتب التي قبله فيما أخبر أهل الكتب عن كتبهم فإن. 
قالوا ذلك في القرآن فقد صدقوا وإلا فلا «إفاحكم بينهم بما أنزل الله» يعني: إذا ترافع أهل الكتاب إليك يا 
محمد فاحكم بينهم بالقران الذي أنزل الله إليك «ولا تتبع أهواءهم > يعني : ولا تتبع أهواء هؤلاء اليهود في 
الحكم وقال ابن عباس لا تأخذ بأهوائهم في جلد المحصن «عما جاءك من الحق» يعني ولا تنحرف عن الحق 


سورة المائدة/ ايعان 149 60 ب 3ه 


الذي جاءك من عند الله متبعاً أهواءهم» وقوله: ولا د تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق وإن كان خطاباً لنبي كل 
لكن المراد به غيره لأنه يكلِِ لم يتبع أهواءهم قط . 

وقوله تعالى: «لكل جعلنا منكم شزعة ومنهاجاً» الخطاب في قوله منكم للأمم الثلائة أمة موسى وأمة 
عيسى وأمة محمد يَلِ وعليهم أجمعين بدليل أن الله عز وجل قال قبل هذه «إنما أنزلنا التوراة فيها هدى ونور» 
ثم قال بعد ذلك «وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم» ثم قال «وأنزلنا إليك الكتاب» ثم جمع فقال الكل 
جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً» والشرعة: الشريعة. يعني لكل أمة شريعة فللتوراة شريعة وللإنجيل شريعة وللقران 
شريعة والدين واحد وهو التوحيد. وأصل الشريعة من الشرع وهو البيان والإظهار فمعنى شرع بيّن وأوضح. 
وقيل: هو من الشروع في الشيء. والشريعة في كلام العرب» المشرعة التي يشرعها الناس فيشربون ويسقون 
منها 00 الشريعة الطريقة 5 ثم استعير ذلك للطريقة يقة الإلهية المؤدية إلى الدين والمنهاج الطريق الواضح وقال 

بعضهم الشريعة والمنهاج عبارتان عن معنى واحد والتكرير للتأكيد والمراد بهما: الدين وقال آخرون: بينهما فرق 

00 الشريعة هي التي أمر الله بها عباده. والمنهاج: الطريق الواضح المؤدي إلى الشريعة. 

قال ابن عباس: في قوله شرعة ومنهاجاً سنة وسبيلاً. وقال قتادة: سبيلاً وسنة فالسئن مختلفة للتوراة 
شريعة وللإنجيل شريعة وللقرآن شريعة يحل الله عز وجل فيها ما يشاء ويجرم ما يشاء ليعلم من يطيعه ممن يعصيه 
والدين الذي لا يقبل غيره هو التوحيد والإخلاص لله الذي جاءت به جميع الرسل عليهم السلام وقال علي بن أبي 
طالب: الإيمان منذ بعث ادم عليه السلام شهادة أن لا إله إلا الله والإقرار بما جاء من عند الله ولكل قوم شريعة 
ومنهاج . قال العلماء: وردت آيات دالة على عدم التباين في طريقة الأنبياء والرسل منها قوله: «أولئك الذين 
هدى الله فبهداهم اقتده» ووردت آيات دالة على حصول التباين بينهم منها هذه الآية وهي قوله «لكل جعلنا منكم 
شرعة ومنهاجاً» وطريق الجمع بين هذه الايات أن كل آية دلت على عدم التباين فهي دالة على أصول الدين من 
الإيمان بالثه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وكل ذلك جاءت به الرسل من عند الله ولم يختلفوا فيه. 

وأما الآيات الدالة على حصول التباين بينهم» فمحمولة على الفروع» وما يتعلق بظواهر العبادات فجائز أن 
يتعبد الله عباده في كل وقت بما يشاء فهذه طريق الجمع بين هذه الآيات والله أعلم بأسرار كتابه واحتج بهذه من 
قال إن شرع من قبلنا لا يلزمنا لأن قوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً يدل على أن كل رسول جاء بشريعة 
خاصة فلا يلزم أمة رسول الاقتداء بشريعة رسول آخر ثم قال تعالى: «ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة» يعني 
جماعة متفقة على شريعة واحدة ودين واحد لا اختلاف فيه «إولكن ليبلوكم» يعني ولكن أراد أن يختبركم «فيما 
آناكم» يعني من الشرائع المختلفة هل تعلمون بها أم لا؟ فيتبين بذلك المطيع من العاصي والموافق من المخالف 
«فاستبقوا الخيرات» هذا خطاب لأمة محمد كلِِ يعني فبادروا يا أمة محمد بالأعمال الصالحات التي تقربكم إلى 
الله تعالى #إلى الله مرجعكم جميعاً» يعني المطيع والعاصي والموافق والمخالف #فينبئكم بما كنتم فيه 
تختلفون؟ يعني : فيخبركم في الآخرة بما كنتم فيه تختلفون من أمر الدين والدنيا. والمعنى: فيخبركم في الآخرة 
بما لا تشكون معه فيفصل بين المحق والمبطل والطائع والعاصي بالثواب والعقاب. 

وَأنِ حك ينم يما أل أ يح ْم سرهم أن يفي ولك عيض مآ أل 1 تيك د 
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اع 2 لله مع ع ل 
ولو َعم أنما بريد ألنّهُ أن يسم تقض نووم ود مر كديرا مَنَ ألنّس لَمَسِفُونَ () أفحكم ةي فون وَمَنّْ 
َحَسَن من أله حَكمَا لْقَوَ مُوقِنُونَ ) 

قوله تعالى: «وأن أحكم بينهم بما أنزل الله» قال ابن عباس: إن كعب بن أسيد وعبد الله بن صوريا 


١‏ ااا سس ف صورة المائدة/الأيتان: 1ه, 9ه 


وشاس بن قيس قال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه» فأتوه فقالوا: يا محمد قد عرفت 
أنا أحبار اليهود وأشرافهم وسادتهم وأنا إن اتبعناك اتبعتنا اليهود ولم يخالفونا وأن بيننا وبين قومنا خصومة 
فنتحاكم إليك فاقض لنا عليهم نؤمن بك ونصدقك فأبى رسول الله يِه فأنزل الله هذه الآية إوأن احكم بينهم يما 
أنزل الله4 يعني احكم بينهم يا محمد بالحكم الذي أنزله الله في كتابه «ولا تتبع أهواءهم4 يعني فيما أمروك به. 

قال العلماء: ليس في هذه الآية تكرار لما تقدمء وإنما أنزلت في حكمين مختلفين. أما الآية الأولى: 
فنزلت في شأن رجم المحصن وأن اليهود طلبوا منه أن يجلده وهذه الاية نزلت في شأن الدماء والديات حين 
تحاكموا إليه في أمر قتيل كان بينهم قال بعض العلماء هذه الآية ناسخة للتخبير في قوله: طافاحكم بينهم أو 
أعرض عنهم» . 

وقوله تعالى: «واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك» يعني: واحذر يا محمد هؤلاء اليهود 
الذين جاؤوا إليك أن يصرفوك ويصدوك بمكرهم وكيدهم فيحملوك على ترك العلم ببعض ما أنزل الله إليك في 
كتابه واتباع أهوائهم طفإن تولوا» يعني فإن أعرضوا عن الإيمان بك والرضا بالحكم يما أنزل الله عليك افاعلم 
أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم؟ يعني فاعلم يا محمد أن الله يريد أن يعجل لهم العقوبة في الدنيا ببعض 
ذنوبهم وإنما خص بعض الذنوب لأن الله جازاهم في الدنيا على بعض ذنوبهم بالقتل والسبي والجلاء وآخر 
مجازاتهم على باقي ذنوبهم إلى الآخرة «وإن كثيراً من الناس لفاسقون؟ يعني اليهود لأنهم ردوا حكم الله تعالى 
«أفحكم الجاهلية يبغون» يعني أفحكم الجاهلية يطلب هؤلاء اليهود قال ابن عباس: يعني بحكم الجاهلية ما 
كانوا عليه من الضلال والجور في الأحكام وتحريفهم إياها عما أمر الله به وقال مقاتل كانت بين بني النضير 
وفريظة دماء وهما حيان من اليهود وذلك قبل أن يبعث الله محمداً كلِ فلما بعث وهاجر إلى المدينة تحاكموا إليه 
فقالت بنو قريظة بئو النضير إخواننا أبونا واحد وديئنا واحد وكتابنا واحد فإن قتل بنو النضير منا قتيلاً أعطونا 
سبعين وسقاً من تمر وإن قتلنا منهم قتيلاً أخذوا منا ماثة وأربعين وسقاً وأرش جراحتنا على النصف من جراحتهم 
فاقض بيننا وبينهم فقال رسول الله يكِِ: فإني أحكم أن دم القرظي وفاء من دم النضيري؛ ودم النضيري وفاء من 
دم القرظي ليس لأحدهما فضل على الآخر في دم ولا عقل ولا جراحة. فغضبت بنو النضيرء وقالوا: لا نرضى 
بحكمك فإنك لنا عدو وإنك ما تألو في وضعنا وتصغيرنا. فأنزل الله: أفحكم الجاهلية يبغون. وقرىء بالتاء على 
الخطاب. والمعنى: قل لهم يا محمد أفحكم الجاهلية تبغون «ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون» يعني: 
أي حكم أحسن من حكم الله إن كنتم موقنين أنْ لكم رباً وأنه عدل في أحكامه. 

# بام ال مثو لا توا الوه وألصترع وليه طمن أزياء نين ومن يتوكم يتك نو من إن أ 


ع سوم له سه سرصسعم عر لم 


يهُدى الوم ا لين (ج) فترَى ) ا 0 


عر مل سم 


لق الي أَوَأمَرِ من عدو فيِحُوأْعَلٌ م أدب روأ أَنشِْيمٌ كدييت 9 

قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تنخذوا اليهود والنصارى أولياء» اختلف المفسرون في سبب نزول 
هذه الآية وإن كان حكمها عاماً لجميع المؤمنين» لأن خصوص السبب لا يمنع من عموم الحكمء فقال قوم: 
نزلت هذه الآية في عبادة بن الصامت رضي الله عنه وعبد الله بن أبي سلول رأس المنافقين وذلك أنهما اختصما 
فقال عبادة إن لي أولياء من اليهود كثير عددهم شديدة شوكتهم وإني أبرأ إلى الله وإلى ار 6 ولا 
مولى لي إلا الله ورسوله فقال عبد الله بن أبيّ: لكني لا أبرأ من ولاية اليهود فإن أخاف الدوائر ولا بد لي منهم 
فقال النبي ككلِ: يا أبا الحباب ما نفست به من ولاية اليهود على عبادة بن الصامت فهو لك دونه فقال: إذن أقل 
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فأنزل الله هذه الآية. وقال السدي: لما كانت وقعة أحد اشتد الأمر على طائفة من الناس وتخوفوا أن يدال عليهم 
الكفار فقال رجل من المسلمين: أنا ألحق بفلان اليهودي وآخذ منه أماناً إني أخاف أن يدال علينا اليهود. وقال 
رجل آخر: أنا ألحق بفلان النصراني من أهل الشام وآخذ منه أماناً. فأنزل الله هذه الآية ينهاهم عن موالاة اليهود 
والنصارى. 

وقال. عكرمة: نزل في أبي لبابة بن عبد المنذر لما بعثه النبي كل إلى بني قريظة حين حاصرهم فاستشتاروه 
في النزول وقالوا: ماذا يصنع بنا إذا نزلنا؟ فجعل اصبعه في حلقه أشار إلى أنه الذبح وأنه يقتلكم فأنزل الله «يا 
أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء» فنهى الله المؤمنين جميعاً أن يتخذوا اليهود والنصارى أنصاراً 
وأعواناً على أهل الإيمان بالله ورسوله وأخبر أنه من اتخذهم أنصاراً وأعواناً وخلفاء من دون الله ورسوله 
والمؤمنين فإنه منهم وإن الله ورسوله والمؤمنين منه براء #بعضهم أولياء بعض» يعني أن بعض اليهود أنصار 
لبعض على المؤمنين وأن النصارى كذلك يد واحدة على من خالفهم في دينهم وملتهم ومن يتولهم منكم فإنه 
منهم» يعني ومن يتولَ اليهود والنصارى دون المؤمنين فينصرهم على المؤمنين فهو من أهل دينهم وملتهم لأنه لا 
يتولى مولى إلا وهو راض به وبدينه وإذا رضيه ورضى دينه صار منهم وهذا تعليم من الله تعالى وتشديد عظيم في 
مجانبة اليهود والنصارى وكل من خالف دين الإسلام «إن الله لا يهدي القوم الظالمين» يعني أن الله لا يوفق من 
وضع الولاية في غير موضعها فتول اليهود والنصارى مع علمه بعداوتهم لله ولرسوله وللمؤمنين» روي أن أبا 
موسى الأشعري قال: قلت لعمر بن الخطاب: إن لي كاتباً نصرانياً فقال: مالك وله قاتلك الله ألا اتخذت حنيفاً؟ 
يعني مسلماً أما سمعت قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء 
بعض» قلت: له دينه ولي كتابته. فقال: لا أكرّمهم إذا أهانهم الله ولا أعزهم إذا أذلهم الله ولا أدنيهم إذا أبعدهم 
الله. قلت: إنه لا يتم أمر البصرة إلا به. فقال: مات النصراني والسلام يعني: هب أنه مات فما تصنع بعده فما 
تعمله بعد موته فاعمله الان واستغن عنه بغيره من المسلمين. 

قوله تعالى: افترى الذين في قلوبهم مرض4 يعني فترى يا محمد الذين في قلوبهم شك ونفاق «إيسارعون 
فيهم» يعني يسارعون في مودة اليهود وموالاتهم ومناصحتهم لأنهم كانوا أهل ثروة ويسار فكانوا يغشونهم 
ويخالطونهم لأجل ذلك. نزلت في عبد الله بن أبي» المنافق وفي أصحابه من المنافقين #يقولون؟ يعني 
المنافقين #نخشى أن تصيبنا دائرة» الدائرة من دوائر الدهر كالدولة التي تدول والمعنى. يقول المنافقون: إنما 
نخالط اليهود لأنا نخشى أن يدور علينا الدهر بمكروهء ويعنون بذلك المكروه الهزيمة في الحرب والقحط 
والجدب والحوادث المخوفة. قال ابن عباس: معناه نخشى أن لا يتم أمر محمد فيدور عليئا الأمر كما كان قبل 
محمد «إفعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده» قال المفسرون: عسى من الله واجب لأن الكريم إذا أطمع في 
خير فعله وهو بمنزلة الواعد لتعلق النفس به ورجائها له والمعنى فعسى الله أن يأتي بالفتح لرسوله محمد ككلةِ على 
أعدائه وإظهار دينه على الأديان كلها وإظهار المسلمين على أعدائهم من الكفار واليهود والنصارى وقد فعل الله 
ذلك بمنّه وكرمه فأظهر دينه ونصر عبده. وقيل: أراد بالفتح فتح مكة. وقيل: فتح قرى اليهود مثل خيبر وفدك 
ونحوهما من بلادهم #أوأمر من عنده» يعني أنه تعالى يقطع أصل اليهود من أرض الحجاز ويخرجهم من بلادهم 
بلا كلفة وتعب ولا يكون للناس فيه فعل البتة كما ألقى في قلوبهم الرعب فأخلوا ديارهم وخربوها بأيديهم 
ورحلوا إلى الشام . 

وقوله تعالى: #فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين» يعني فيصبح المنافقون الذين كانوا يوالون 
اليهود نادمين على ما حدثوا به أنفسهم أن أمر محمد:لا يتم وقيل ندموا على دس الأخبار إلى اليهود. 
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الْكَفِرِنَ يجهدوت فى سيبل أنه ولا يحَافوَ لَوَمدَ ديم دَلِكَ َضْلُ هيو تتوص يفلد وَأضّدو سَمعَلِيد (ج) 

«ويقول الذين 000 الذين آمنوا في وقت إظهار الله تعالى نفاق المنافقين «أهؤلاء الذين 
أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم» وذلك أن المؤمنين كانوا يتعجبون من حال المنافقين عندما أظهروا الميل 
إلى موالاة اليهود والنصارى ويقولون إن المنافقين حلفوا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعنا ومن أنصارنا والآن كيف 
صاروا موالين لأعدائنا من اليهود محبين للاختلاط بهم فبان كذب المنافقين في أيمانهم الباطلة #حبطت 
أعمالهم» أي بطل كل خير عملوه لأجل ما أظهروا من النفاق وموالاة اليهود #فأصبحوا خاسرين» يعني أنهم 
خسروا في الدنيا بافتضاحهم وخسروا في الاخرة بإحباط ثواب أعمالهم وحصلوا بالعذاب الدائم المقيم. 

قوله عز وجل: ايا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه» يعني من يرجع منكم عن دينه الحق الذي هو 
عليه وهو دين الإسلام فيبدله ويغيره بدخوله في الكفر بعد الإيمان فيختار: إما اليهودية أو النصرانية أو غير ذلك 
اا الت ان واف حا ورا رت ا ل ال ل ار ال لل 
الحسن: علم الله تعالى أن قوماً سيرجعون عن الإسلام بعد موت نبيهم يل فأخبر أنه سيأتي بقوم يحبهم 
ويحبونه. وذكر صاحب الكشاف أن إحدى عشرة فرقة من العرب ارتدت ثلاث في زمن رسول الله كَِهِ وهم: بنو 
مدلج ورئيسهم ذو الحمار وهو الأسود العنسي وكان كاهناً فتنبأ باليمن واستولى على بلاده وأخرج منها عمال 
رسول الله يكِ فكتب رسول الله يكلدِ إلى معاذ بن جبل وإلى سادات اليمن فأهلكه الله تعالى على يد فيروز الديلمي 
في بيته فقتله فأخبر رسول الله كي المسلمين بقتله ليلة قتل فسرّ المسلمون بذلك وقبض رسول الله يِ من الغد 
وأتى خبر قتله في آخر ربيع الأول. وبنو حنيفة وهم قوم مسيلمة الكذاب تنبأ وكتب إلى رسول الله كلِ: من 
مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله . 

«أما بعد فإن الأرض نصفها لي ونصفها لك» فكتب إليه رسول الله كلِ: «من محمد رسول الله إلى مسيلمة 
الكذاب. أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين» وستأتي قصة قتله فيما بعد وبنو أسد 
وهم قوم طليحة بن خويلد تنب فبعث إليه رسول الله كد خالد بن الوليد فقاتله فانهزم بعد القتال إلى الشام ثم 
أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه وارتد سبع فرق في خلافة أبي بكر الصديق وهم فزارة قوم عبينة بن حصن الفزاري 
وغطفان قوم قرة بن سلمة القشيري وبنو سليم قوم الفجاءة بن عبد ياليل وبنو يربوع قوم مالك بن نويرة اليربوعي 
وبعض تميم قوم سجاح بنت المنذر المتنبئة التي زوجت نفسها من مسيلمة الكذاب. وكندة قوم الأشعث بن قيس 
الكندي وبنو بكر بن وائل قوم الحطم بن زيد فكفى الله أمرهم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفرقة واحدة 
ارتدت في خلافة عمر بن الخطاب وهم غسان قوم جبلة بن الأيهم واختلف العلماء في المعنى بقوله تعالى: 
«إفسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه» فقال علي بن أبي طالب والحسن وقتادة هم أبو بكر وأصحابه الذين 
قاتلوا أهل الردة ومانعي الزكاة وذلك أن النبي يَِكٍ لما قبض ارتد عامة العرب”" كما تقدم تفصيله إلا أهل المدينة 
وأهل مكة وأهل البحرين من بني عبد القيس فإنهم ثبتوا على الإسلام ونصر الله بهم الدين ولما ارتد من ارتد من 
العرب ومنعوا الزكاة همّ أبو بكر بقتالهم وكره ذلك أصحاب رسول الله بك وقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال 





)١(‏ قوله «ارتد عامة العرب» الخ الذين تقدم ارتدادهم في زمن أبي بكر سبع فرق لا غير. اه. 
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رسول الله ككلِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ودمه إلا بحقه 
وحسابه على الله». فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني 
عناقاً أو قال عقالاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله ككل لقاتلتهم على منعها. وقال أنس بن مالك: كرهت الصحابة 
قتال مانعي الزكاة» وقالوا: هم أهل القبلة؛ فتقلد أبو بكر سيفه وخرج وحده فلم يجدوا بدَاً من الخروج على 
أثره» فقال ابن مسعود: كرهنا ذلك في الابتداء ثم حمدناه عليه في الانتهاء. وقال أبو بكر بن عياش: سمعت أبا 
حصين يقول: ما ولد بعد النبيين أفضل من أبي بكر الصديق لقد قام مقام نبي من الأنبياء في قتال أهل الردة 
وقالت عائشة: توفي رسول الله يل وارتدت العرب واشرأبٌ النفاق ونزل بأبي بكر ما لو نزل بالجبال الراسيات 
لهاضها وبعث أبو بكر الصديق خالد بن الوليد في جيشش كثير إلى بني حنيفة باليمامة وهم قوم مسيلمة الكذاب 
فأهلك الله مسيلمة على يد وحشي غلام مطعم بن عدي الذي قتل حمزة» فكان وحشي يقول: قتلت خير الناس 
في الجاهلية وشر الناس في الإسلام أراد بذلك وحشي أنه في حال الجاهلية قتل حمزة وهو خير الناس وفي حال 
إسلامه قتل مسيلمة الكذاب وهو شر الناس وقال قوم: المراد بقوله تعالى: #فسوف يأتي الله بقوم يحبهم 
ويحبونه» الأشعريون قوم أبي موسى الأشعري» روي عن عياض بن غنم الأشعري قال لما نزلت هذه الآية 
«إفسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه» قال رسول الله كلِ: هم قوم هذا يعني أبا موسى الأشعري أخرجه الحاكم 
في المستدرك وقيل هم أهل اليمن (ق) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِِ «أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة 
وألين قلوباً الإيمان يمان والحكمة يمانية». 

وقال السدي: نزلت في الأنصار لأنهم هم الذين نصروا رسول الله كل وأعانوه على إظهار الدين. وقيل: 
هم أحياء من أهل اليمن ألفان من النخع وخمسة آلاف من أهل كنذة وبجيلة وثلاثة آلاف من أخلاط الناس 
جاهدوا في سبيل الله يوم القادسية في خلافة عمرء وعلى هذا التقديرء تكون هذه الاية إخبارا عن الغيب وقد وقع 
الخبر على وفقه بحمد الله تعالى فتكون هذه الاية معجزة. 

وأما معنى المحبة» فيقال أحببت فلاناً بمعنى جعلت قلبي معرضاً بأن يحبه والمحبة إرادة ما تراه أو تظنه 
خيراً. ومحبة الله تعالى العبد» إنعامه عليه وتوفيقه وهدايته إلى طاعته والعمل بما يرضى به عنه وأن يثيبه أحسن 
الثواب على طاعته وأن يثني عليه ويرضى عنه ومحبة العبد لله عزّ وجل أن يسارع إلى طاعته وابتغاء مرضاته وأن 
لا يفعل ما يوجب سخطه وعقوبته وأن يتحبب بما يوجب له الزلفى لديه جعلنا الله ممن يحبهم ويحبونه بمنه 
وكرمه. 

وقوله تعالى: «أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين» هذه من صفات الذين اصطفاهم الله تعالى 
ووصفهم بقوله: يحبهم ويحبونه» يعني أنهم أرقاء رحماء لأهل دينهم وإخوانهم من المؤمنين ولم يرد ذل الهوان 
بل أراد لين جانبهم لإخوانهم المؤمنين وهم من رقتهم ورحمتهم ولين جانبهم أشداء أقوياء غلظاء على أعدائهم 
الكافرين. 

قال علي بن أبي طالب: أذلة على المؤمنين يعني أهل رقة على أهل دينهم أعزة على الكافرين أهل غلظة 
على من خالفهم في دينهم. وقال ابن عباس: تراهم كالولد لوالده والعبد لسيده وهم في الغلظة على الكافرين 
كالسبع على فريسته. وقال ابن الأنباري: أثنى الله على المؤمنين بأنهم يتواضعون للمؤمنين إذا لقوهم ويعنفون 
الكافرين إذا لقوهم. وقيل: إن الذل بمعنى الشفقة والرحمة كأنه قال راحمين للمؤمئين مشفقين عليهم على وجه 
التذلل والتواضع وإنما أتى بلفظة على حتى يدل على علو منصبهم وفضلهم وشرفهم لا لأجل كونهم ذليلين في 
أنفسهم بل ذلك التذلل لأجل أنهم ضموا إلى علو منصبهم فضيلة التواضع ويدل على صحة هذا سياق الاية وهو 
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قوله: «أعزة على الكافرين» يعني أنهم أشداء أقوياء ني أنفسهم وعلى أعدائهم #يجاهدون في سبيل الله» يعني 
أنهم ينصرون دين الله ولا يخافون لومة لائم» يعني لا يخافون عدل عادل في نصرهم الدين وذلك أن المنافقين 
كانوا يراقبون الكفار ويخافون لومهم فبين الله تعالى في هذه الآية أن من كان قوياً في الدين فإنه لا يخاف في 
نصره لدين الله بيده أو بلسانه لومة لائم وهذه صفة المؤمنين المخلصين إيمانهم لله تعالى (ق). 

عن عبادة بن الصامت قال: بايعت رسول الله كف على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره 
على أن لا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم ثم قال تعالى: #ذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء» ذلك إشارة إلى ما تقدم ذكره من وصفهم بمحبة الله ولين جانبهم للمؤمنين وشدتهم على 
الكافرين وأنهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم كل ذلك من فضل الله تعالى تفضل بهم عليهم ومن 
إحسانه إليهم طوالله واسع عليم» يعني أنه تعالى واسع الفضل عليم بمن يستحقه. 

نّوكم َه ورَسُوْمٌ وان مثو يمون الصو يوون لَك وهم واكعوت (وج) ومن يسول الله وسو 
معارب ألو هُُ القيبوة 9 

قوله تعالى: #إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا» قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في عبادة بن الصامت 
حين تبرأ من موالاة اليهود وقال: أوالي الله ورسوله والمؤمنين يعني أصحاب محمد كل وقال جابر بن عبد الله : 
نزلت في عبد الله بن سلام وذلك أنه جاء إلى محمد كلد فقال يا سول الله إن قومنا قريظة والنضير قد هجرونا 
وفارقونا وأقسموا أن لا يجالسوناء فنزلت هذه الآية» فقرأ: عليه رسول الله ككل فقال عبد الله بن سلام: رضينا 
بالله ربَاً وبرسوله نبياً وبالمؤمنين أولياء. 

ؤقيل: الآية عامة في حق جميع المؤمنين لأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض فعلى هذا يكون قوله تعالى: 
«الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون» صفة لكل مؤمن ويكون المراد بذكر هذه الصفات تمييز 
المؤمنين عن المنافقين لأن المنافقين كانوا يدعون أنهم مؤمنون إلا أنهم لم يكونوا يداومون على فعل الصلاة 
والزكاة فوصف الله تعالى المؤمنين بأنهم يقيمون الصلاة يعني بتمام ركوعها وسجودها في مواقيتها ويؤتون الزكاة 
يعني ويؤدون زكاة أموالهم إذا وجبت عليهم. 

أما قوله تعالى وهم راكعون فعلى هذا التفسير فيه وجوه: 

أحدها: أن المراد من الركوع هنا الخضوع والمعنى أن المؤمنين يصلون ويزكون وهم منقادون خاضعون 
لأوامر الله ونواهيه. 

الوجه الثاني : أن يكون المراد منه أن من شأنهم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإنما خص الركوع بالذكر تشريفاً 
له. ش 

الوجه الثالث: قيل إن هذه الآية نزلت وهم ركوع. وقيل: نزلت في شخص معين وهو علي بن أبي طالب. 
قال السدي: مر بعلي سائل وهو راكع في المسجد فأعطاه خاتمهء فعلى هذا قال العلماء: العمل القليل في 
الصلاة لا يفسدها والقول بالعموم أولى وإن كان قد وافق وقت نزولها صدقة علي بن أبي طالب وهو راكع . ويدل 
على ذلك ما روي عن عبد الملك بن سليمان قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عن هذه الآية #إنما 
وليكم الله ورسوله والذين آمنوا© من هم؟ فقال: المؤمنون» فقلت: إن ناساً يقولون هو علي» فقال: علي من 
الذين آمنوا. 
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وقوله تعالى: «ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا» يعني ومن يتول القيام بطاعة الله ونصر رسوله 
والمؤمنين. قال ابن عباس: يريد المهاجرين والأنصار ومن يأتي بعدهم طفإن حزب الله» يعني أنصار دين الله 
«هم الغالبون» لأن الله ناصرهم على عدوهم والحزب في اللغة أصحاب الرجل الذين يكونون معه على رأيه 
ل ا 

يآ أن امنا لا يدوأ لين أمحذوأ ديب هروا ولَبا ين الذي أوثوا الكت مدق ويا وَأ 
أ إن ل اوها هوا لبا دلت ك يأ قو لايتوئوة 2 قل يكأهل كنب 
هل تنقمور نينا إل أَنءَانَا اه وَما أل ِلَينَاوَمآ مآ أل يبن مَل ونأ كارف فسِفُون (() 

قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعب» قال ابن عباس: كان 
رفاعة بن زيد بن التابودت وسويد بن الحارث قد أظهرا الإسلام ثم نافقا وكان رجال من المسلمين يوادونهماء 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. ومعنى: اتخذوا دينكم هزواً ولعباً هو إظهارهم الإسلام بألسنتهم قولاً وهم على ذلك 
يبطنون الكفر ويسرونه #من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» يعني اليهود «والكفار» يعني عبدة الأصنام وإنما 
فصل بين أهل الكتاب والكفار وإن كان أهل الكتاب من الكفر لأن كفر المشركين من عبدة الأصنام أغلظ وأفحش 
من كفر أهل الكتاب «أولياء» يعني لا تتخدوهم أولياء والمعنى أن أهل الكتاب والكفار اتخذوا دينكم يا معشر 
المؤمنين هزواً وسخرية فلا تتخذوهم أنتم أولياء وأنصاراً «واتقوا الله إن كنتم مؤمنين» يعني مؤمنين حقاً لأن 
المؤمن يأبى موالاة أعداء الله عز وجل. 

قوله تعالى: «وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعب» قال الكلبي: كان منادي رسول الله يكل إذا نادى 
إلى الصلاة وقام المسلمون إليهاء قالت اليهود: قد قاموا لا قاموا وصلوا لا صلوا ويضحكون على طريق 
الاستهزاء فأنزل الله هذه الاية. وقال السدي: نزلت هذه الآية في رجل من النصارى كان بالمدينة فكان إذا سمع 
المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله يقول حرق الكاذب فدخل خادمه ذات ليلة بنار 
وهو وأهله نيام فطارت منها شرارة فاحترق البيت واحترق هو وأهله. وقيل: إن الكفار والمنافقين كانوا إذا 
سمعوا حسدوا المسلمين على ذلك فدخلوا على رسول الله يك وقالوا: يا محمد لقد أبدعت شيئاً لم يسمع بمثله 
فيما مضى من الأمم قبلك فإن كنت تدعي النبوة فقد خالفت الأنبياء قبلك ولو كان فيه خير لكان أولى الناس به 
الأنبياء فمن أين لك صياح كصياح العير فما أقبح هذا الصوت وما أسمج هذا الأمر؟ فأنزل الله عز وجل: اومن 
أحسن قولاً ممن دعا إلى الله» الآية وأنزل «وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعبأ» «ذلك بأنهم قوم لا 
يعقلون» يعني أن هزؤهم ولعبهم من أفعال السفهاء والجهال الذين لا عقل لهم . 

قوله تعالى: طقل يا أهل الكتاب# الخطاب للنبي كككِ يعني: قل يا محمد لهؤلاء اليهود والنصارى الذي 
اتخذوا دينك هزواً ولعباً «هل تنقمون منا© وهذا على سبيل التعجب من فعل أهل الكتاب والمعنى هل تجدون 
علينا في الدين إلا الإيمان بالله ويما أنزل إلينا وبما أنزل على جميع الأنبياء من قبل وهذا ليس مما ينكر أو ينقم 
منه وهذا كما قال بعضهم: 

ولا عيب فيهسم غير أن سيوفهم بهن فلول من قرع الكتائب 

يعني أنه ليس فيهم عيب إلا ذلك وهذا ليس بعيب بل هو مدح عظيم لهم. قال ابن عباس : أتى رسول الله 
يه نفر من اليهود فيهم أبو ياسر بن أخطب ورافع بن أبي رافع وعازوراء وزيد وخالد وأزار بن أبي أزار وأشيع 
فسألوه عمن يؤمن به من الرسل فقال: أؤمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
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ويعقوب والأسباط - إلى قوله - ونحن له مسلمون الاآية فلما ذكر عيسى. جحدوا نبوته» وقالوا: والله لا نؤمن بمن 
أمن به» فأنزل الله هذه الاية. وقيل: إنهم قالوا والله ما نعلم أهل دين أقل حظاً في الدنيا والآخرة منكم ولا ديناً 
شراً من دينكم فأنزل الله هذه الآية قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من 
قبل4 وهذا هو ديننا الحق وطريقنا المستقيم فلم تنقمونه علينا #وأن أكثركم فاسقون» يعني إنما كرهتم إيماننا 
ونقمتموه علينا مع علمكم بأننا على الحق بسبب فسقكم وإقامتكم على الدين الباطل لحب الرياسة وأخذ الأموال 
بالباطل وإنما قال أكثركم لأن الله يعلم أن من أهل الكتاب من يؤمن بالله وبرسوله. قوله عز وجل: 

ل ل يكم بر ين ولك متُوبٌ عند َه من مُه عضب عَلنَِوَجَعل ْم لقره وخاز عبد 
هوت أوْلَكَ سر 665 وَأْصَلعن سول لتيل © وَإدا موك ءاثر وهم قد جيه 
أنه علد يما كانوأ يكو () ورك كرا َنم يسرمُونَ في الث وَلْمُدونِ وَآكهِمْ ألمّحْت لقْس ما كوأ 
تعلو 2 لوكا ناربو كرحن وَرَِ هالإ ويه الشحَت فى ما كوأ يصْتمُون © 

«إقل هل أنبئكم بشرٌ من ذلك» هذا جواب لليهود لما قالوا ما نعرف ديئاً شراً من دينكم. والمعنى: قل يا 
محمد لهؤلاء اليهود الذين قالوا هذه المقالة هل أخبركم بشر من ذلك الذي ذكرتم ونقمتم علينا من إيماننا بالله 
وبما أنزل علينا «مثوبة عند الله» يعني جزاء . 

فإن قلت: المثوبة مختصة بالإحسان لأنها في معنى الثواب» فكيف جاءت في الإساءة؟. قلت: وضعت 
المثوبة موضع العقوبة على طريقة قوله: تحية بينهم ضرب وجيع. 

فإن قلت: هذا يقتضي أن الموصوفين بذلك الدين محكوم عليهم بالشر لأنه تعالى قال بشر من ذلك 
ومعلوم أن الأمر ليس كذلك فما جوابه؟. قلت: جوابه أن الكلام خرج على حسب قولهم واعتقادهم, فإن اليهود 
حكموا بأن اعتقاد ذلك الدين شر فقال لهم: هب أن الأمر كذلك لكن من لعنه الله وغضب عليه ومسخ صورته 
شر من ذلك. 

وقوله تعالى: طمن لعنه الله معناه هل أنبئكم بمن لعنه الله أو هو من لعنه الله ومعنى لعنه الله : أبعده وطرده 
عن رحمته «إوغضب عليه4 يعني وانتقم منه لأن الغضب إرادة الانتقام من العصاة إوجعل منهم القردة 
والخنازير» يعني من اليهود من لعنه الله وغضب عليه ومنهم من جعلهم قردة وخنازير قال ابن عباس: إن 
الممسوخين كلاهما أصحاب السبت فشبانهم مسخوا قردة ومشايخهم مسخوا خنازير. 

وقيل إن مسخ القردة كان من أصحاب السبت من اليهود ومسخ الخنازير كان في الذين كفروا بعد نزول 
المائدة في زمن عيسى عليه السلام ولما نزلت هذه الاية عيّر المسلمون اليهود وقالوا لهم: يا إخوان القردة 
والخنازير وافتضحوا بذلك «وعبد الطاغوت» يعني: وجعل منهم عبد الطاغوت» يعني من أطاع الشيطان فيما 
سول له والطاغوت هو الشيطان. وقيل: هو العجل. وقيل: هو الكهان والأحبار. وجملته أن كل من أطاع أحداً 
في معصية الله فقد عبده وهو الطاغوت «أولئك4 يعني الملعونين والمغضوب عليهم والممسوخين #شْرّ مكاناً» 
يعني من غيرهم ونسب الشر إلى المكان والمراد به أهله فهو من باب الكناية وقيل: أراد أن مكانهم سقر ولا 
مكان أشد شراً منه وأضل عن سواء السبيل» يعني وأخطأ عن قصد طريق الحق. 

قوله تعالى: «وإذا جاؤوكم قالوا آمنا» قال قتادة: نزلت في أناس من اليهود دخلوا على رسول الله كَل 
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فأخبروه أنهم مؤمنون راضون بالذي جاء به وهم متمسكون بضلالتهم وكفرهم فكان هؤلاء يظهرون الإيمان وهم 
في ذلك منافقون» فأخبر الله تعالى نبيه يلك بحالهم وشأنهم «وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به» يعني: إنهم 
دخلوا كافرين وخرجوا كما دخلوا كافرين لم يتعلق بقلوبهم شيء من الإيمان فهم كافرون في حالتي الدخول 
والخروج #والله أعلم بما كانوا يكتمون» يعني من الكفر الذي في قلوبهم. 

قوله عز وجل: #وترى كثيراً منهم» الخطاب للنبي فكَلِ. وترى يا محمد كثيراً من اليهود وكلمة «من؛ 
يحتمل أن تكون للتبعيض. ولعل هذه الأفعال المذكورة في هذه الآية ما كان يفعلها كل اليهود فلذا قال تعالى: 
وترى كثيراً منهم إيسارعون» . المسارعة في الشيء: المبادرة إليه بسرعة لكن لفظة المسارعة إنما تستعمل في 
الخير. ومنه قوله تعالى: يسارعون في الخيرات وضدها العجلة» وتقال في الشر في الأغلب وإنما ذكرت لفظة 
في قوله يسارعون (ني الإثم والعدوان وأكلهم السحت؟ الفائدة وهي أنهم كانوا يقدمون على هذه المنكرات 
كأنهم محقون فيها. والإثم اسم جامع لجميع المعاصي والمنهيات فيدخل تحته العدوان وأكل السحتء» فلهذا 
ذكر الله العدوان وأكل السحت بعد الإثم والمعاصي وقيل الإثم ما كتموه من التوراة والعدوان ما زادو فيها 
والسحت هو الرشا وما يأكلونه من غير وجهه «البئس ما كانوا يعملون» يعني لبئس العمل كان هؤلاء اليهود 
يعملون وهو مسارعتهم إلى الإثم والعدوان وأكلهم السحت. 

قوله تعالى: #لولا» يعني هلا وهي هنا بمعنى التحضيض والتوبيخ «ينهاهم الربانيون والأحبار» قال 
الحسن الربانيون علماء أهل الإنجيل والأحبار علماء أهل التوراة وقال غيره كلهم من اليهود لأنه متصل بذكرهم 
لاعن قولهم الإئم» يعني الكذب «وأكلهم السحت» والمعنى هلا نهى الأحبار والرهبان» اليهود عن قولهم الاثم 
وأكلهم السحت #ليئس ما كانوا يصنعون4 يعني الأحبار والرهبان إذا لم ينهوا غيرهم عن المعاصي. وهذا يدل 
على أن تارك النهي عن المنكر بمنزلة مرتكبه لأن الله تعالى ذمّ الفريقين في هذه الآية. قال ابن عباس: ما في 
القرآن أشد توبيخاً من هذه الآية. وقال الضحاك: ما في القرآن آية أخوف عندي منها. 


رس س0 حور مو مي لحعروم# رءى 2 س لعر روه م ا آذآ ول و اسع سيا مر صمل أ 
هالت الود يذ اللو مطلولة حلت أيذ يي وَلْصِنوا ما الوا بل ياه مسُوطتانِ ينفق كف ينكل يزيد رك قير 

- عم ”و م . نسو ا لد سي - 

عو سال س اسه سو ره 0 00 34 م ال تر كي دع و بح كس لم 10301 
نهم مال لِك من ريك طخيدًا فر الف نِم اعدو والبمْصَاء إك يوم ِالْمةَ مآ أوْمَدواَوا لََحَرَبِ أطقأها 


ام 2 مو وم وه م2 22 وم اد 
الله يَسَعَونَ في الْأَرْضِ فساو وَأَلّهُ لايحِبٌ الْمَفْسِييت (©) 

قوله عز وجل: «وقالت اليهود يد الله مغلولة» نزلت هذه الآية في فنحاص اليهودي. قال ابن عباس: إن 
الله قد بسط على اليهود حتى كانوا أكثر الناس أموالاً وأخصبهم ناحية فلما عصوا الله ومحمداً بك وكذبوا به كف 
عنهم ما بسط عليهم من السعة. 

فعند ذلك قال فنحاص: يد الله مغلولة يعني محبوسة مقبوضة عن الرزق والبذل والعطاء. فنسبوا الله تعالى 
إلى البخل والقبض تعالى الله عن قولهم علوًاً كبيراً» ولما قال هذه المقالة الخبيثة فنحاص ولم ينهه بقية اليهود 
ورضوا بقوله لا جرم لأن الله تعالى أشركهم معه في هذه المقالة فقال تعالى إخباراً عنهم : وقالت اليهود يد الله 
مغلولة. يعني نعمته مقبوضة عنا. وقيل: معناه يد الله مكفوفة عن عذابنا فليس يعذبنا إلا بقدر ما يبر به قسمه 
وذلك قدر ما عبد اباؤنا العجل. 

والقول الأول أصح ؛ لقوله تعالى: ينفق كيف يشاء. واعلم أن غل اليد وبسطها مجاز عن البخل والجود 
بدليل قوله تعالى لنبيه يلِ إولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط6 والسبب أن اليد آلة لكل 
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الأعمال لا سيما لدفع المال وإنفاقه وإمساكه فأطلقوا اسم السبب على المسبب وأسندوا الجود والبخل إلى اليد 
مجازا فقيل للجواد الكريم فياض اليد ومبسوط اليد وقيل للبخيل مقبوض اليد. 

وقوله تعالى: لغلّت أيديهم ولعنوا بما قالوا» يعني: أمسكت أيديهم عن كل خير وطردوا عن رحمة الله. 

قال الزجاج: رد الله عليهم فقال: أنا الجواد الكريم وهم البخلاء وأيديهم هي المغلولة الممسوكة. وقيل: 
هذا دعاء على اليهود علمنا الله كيف ندعو عليهم؟ فقال: غلت أيديهم أي في نار جهنم. فعلى هذا هو من الغل 
حقيقة أي شدت أيديهم إلى أعناقهم وطرحوا في النار جزاء لهم على هذا القول ومعنى لعنوا بما قالوا عذبوا 
بسبب ما قالوا فمن لعنتهم أنهم مسخوا في الدنيا قردة وخنازير وضربت عليهم الذلة والمسكنة والجزية وفي 
الاخرة لهم عذاب النار. 

وقوله تعالى: #ابل يداه مبسوطتان» يعني أنه تعالى جواد كريم ينفق كيف يشاء وهذا جواب لليهود ورد 
عليهم ما افتروه واختلقوه على الله تعالى عن قولهم علواً كبيراً وإنما أجيبوا بهذا الجواب على قدر كلامهم . 

وأما الكلام في اليد فقد اختلف العلماء في معناها على قولين: أحدهما وهو مذهب جمهور السلف وعلماء 
أهل السنة وبعض المتكلمين أن يد الله صفة من صفات ذاته كالسمع والبصر والوجه فيجب علينا الإيمان بها 
والتسليم ونمرها كما جاءت في الكتاب والسنة بلا كيف ولا تشبيه ولا تعطيل قال الله تعالى لما خلقت بيدي» 
وقال النبي يك : «عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين؟. 

والقول الثاني: قول جمهور المتكلمين وأهل التأويل» فإنهم قالوا اليد تذكر في اللغة على وجوهء أحدها: 
الجارحة وهي معلومة. وثانيهما: النعمة. يقال: لفلان عندي يد أشكره عليها. وثالثها: القدرة قال الله تعالى: 
«أولى الأيدي والأبصار» فسروه بذوي القوى والعقول لا يدلك بهذا الأمر والمعنى سلب كمال القدرة. ورابعها: 
الملك يقال هذه الضيعة في يد فلان أي في ملكه ومنه قوله تعالى #الذي بيده عقده النكاح» أي يملك ذلك» أما 
الجارحة فمنتفية في صفة الله عز وجل لأن العقل دل على أنه يمتنع أن تكون يد الله عبارة عن جسم مخصوص 
وعضو مركب من الأجزاء والأبعاض تعالى الله عن الجسمية والكيفية والتشبيه علواً كبيراً فامتنع بذلك أن تكون يد 
الله بمعنى الجارحة وأما سائر المعاني» التي فسرت اليد بها فحاصلة» لأن أكثر العلماء من المتكلمين زعموا أن 
اليد في حق الله عبارة عن القدرة وعن الملك وعن النعمة وهاهنا إشكالان: 

أحدهما: أن اليد إذا فسرت بمعنى القدرة فقدرة الله واحدة ونص القران ناطق بإثبات اليدين فى قوله تعالى 
بل يداه وطاق راجيب عن هذا الإشكال يآن التهود لما جسلوا قرول فيد الل معلولة #كباية عن الباخل جيرا 
على وفق كلامهم فقال: بل يداه مبسوطتان. أي ليس الأمر على ما وصفتموه من البخل بل هو جواد كريم على 
سبيل الكمال فإن من أعطى بيديه فقد أعطى عل أكمل الوجوه. 

الإشكال الثاني: أن اليد إذا فسرت بالنعمة فنص القرآن ناطق بتثنية اليد ونعم الله غير محصورة ولا معدودة 
ومنه قوله تعالى: #وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها» وأجيب عن هذا الإشكال بأن التثنية بحسب الجنس ثم يدخل 
تحت كل واحد من الجنسين أنواع لا نهاية لها مثل: نعمة الدنيا ونعمة الدين ونعمة الظاهر ونعمة الباطن ونعمة 
النفع ونعمة الدفع. فالمراد بالتثنية» المبالغة في وصف النعمة. أجاب أصحاب القول عن هذا بأن قالوا: إن الله 
تعالى أخبر عن آدم أنه خلقه بيديه ولو كان معنى خلقه لآدم بقدرته أو بنعمته أو بملكه لم يكن لخصوصية آدم 
بذلك وجه مفهوم لأن جميع خلقه مخلوقون بقدرته وجميعهم في ملكه ومتقلبون في نعمه فلما خص الله آدم عليه 
السلام بقوله تعالى لما خلقت بيدي دون خلقه علم بذلك اختصاصه وتشريفه على غيره. ونقل الإمام فخر الدين 
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الرازي عن أبي الحسن الأشعري قولاً: أن اليد صفة قائمة بذات الله وهي صفة سوى القدرة من شأنها التكوين 
على سبيل الاصطفاء قال والذي يدل عليه أنه تعالى جعل وقوع خلق آدم بيديه على سبيل الكرامة لآدم واصطفائه 
له فلو كانت اليد عبارة عن القدرة امتنع كون آدم مصطفى بذلك لأن ذلك حاصل في جميع المخلوقات فلا بد من 
إثبات صفة أخرى وراء القدرة يقع بها الخلق والتكوين على سبيل الاصطفاء هذا آخر كلامه. وأجيب عن قولهم: 
إن التثنية بحسب الجنس ثم يدخل تحت كل واحد من الجنسين أنواع كثيرة بأن الاسم إذا ثني لا يؤدي في كلام 
العرب إلا عن اثنين بأعيانهما دون الجمع ولا يؤدي عن الجنس أيضاً قالوا وخطأ في كلام العرب أن يقال ما أكثر 
الدرهمين في أيدي الناس بمعنى ما أكثر الدراهم في أيديهم لأن الدرهم إذا ثني لا يؤدي في كلام العرب إلا عن 
0 تقول العرب: ما أكثر الدرهم في أيدي الناس . بمعنى ما أكثر 
الدراهم في أيديهم؛ لأن الواحد يؤدي عن الجمع فثبت بهذا البيان قول من قال: إن اليد صفة لله تعالى تليق 
بجلاله وإنها ليست بجارحة» كما نقول: المجسمة تعالى الله عن قولهم علَواً كبيراً ينفق كيف يشاء» يعني أنه 
تعالى يرزق كما يريد ويختار فيوسع على من يشاء ويقتّر على من يشاء لا اعتراض عليه في ملكه ولا فيما يفعله 
(ق) عن أبي هريرة أن رسول الله ئِ قال: قال الله تبارك وتعالى لما أنفق عليك وقال يد الله ملأى لا تغيضها نفقة 
سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم ينقص ما بيده وكان عرشه على الماء وبيده 
الميزان يرفع ويخفص وهذا الحديث أيضاً أحد أحاديث الصفات فيجب الإيمان به وإمراره كما جاء من غير تشبيه 
ولا تكييف. 

وقوله تعالى: «وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً» يعني كلما نزلت عليك آية من 
القرآن كفروا بها فازدادوا شدة في كفرهم وطغياناً مع طغيانهم والمراد بالكثير علماء اليهود وقيل إقامتهم على 
كفرهم زيادة منهم فيه اوألقينا بينهم العداوة والبغضاء ء إلى يوم القيامة» يعني : ألقينا العداوة والبغضاء بين اليهود 
والنصارى. وقيل: ألقى ذلك بين طوائف اليهود؛ فجعلهم مختلفين في دينهم متعادين باففين إلى يوم 
القيامة» فإن بعض اليهود جبرية» وبعضهم قدرية» وبعضهم مشبهة وكذلك النصارى فرق كالملكانية» 
والنسطورية» واليعقوبية» والمارونية. 

فإن قلت» فهذا المعنى أيضاً حاصل بين فرق المسلمين فكيف يكون ذلك عيباً على اليهود والنصارى حتى 
يذموا به. قلت: هذه البدع التي حصلت في المسلمين إنما حدئت بعد عصر النبي كَكلةِ وعصر الصحابة والتابعين. 

أما في الصدر الأول» فلم يكن شيء من ذلك حاصلا بينهم فحسن جعل ذلك عيباً على اليهود والنصارى 
في ذلك العصر الذي نزل فيه القرآن على رسول الله يلِِ كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله يعني كلما أفسد 
اليهود وخالفوا حكم الله يبعث الله عليهم من يهلكهم. أفسدوا فبعث الله عليهم بختنصر البابلي ثم أفسدوا فبعث 
الله عليهم طيطوس الرومي ثم أفسدوا فسلط الله عليهم المجوس وهم الفرس ثم أفسدوا. وقالوا: يد الله مغلولة 
فبعث الله المسلمين فلا تزال اليهود في ذلة أبداً وقال مجاهد: معنى الآية كلما مكروا في حرب محمد يكل أطفأه 
الله تعالى وقال السدي: كلما أجمعوا أمرهم على شيء ليفسدوا به أمر محمد يكل فرّقه الله تعالى وكلما أوقدوا ناراً 
في حرب محمد كك أطفأها الله وأخمد نارهم وقذف في قلوبهم الرعب وقهرهم ونصر نبيه ودينه #ويسعون في 
الأرض فساداً» يعني ويجتهدون في دفع الإسلام ومحو ذكر محمد يله من كتبهم. وقيل: إنهم يسعون بالمكر 
والكيدوالحيل وليس يقدرون على غير ذلك #والله لا يحب المفسدين4 يعنى أن الله لا يحب من كانت هذه 
صفته . قال قتادة: لا نلقى اليهود ببلدة إلا وجدتهم من أذل الناس فيها وهم أبغض خخلق الله إليه. 
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قوله تعالى: #ولو أن أهل الكتاب آمنوا» بمحمد كك وصدقوه فيما جاء به «واتقوا» يعني اليهودية 
والنصرانية «لكفرنا عنهم سيئاتهم» يعني : لمحونا عنهم ذنوبهم التي عملوها قبل الإسلام لأن الإسلام يجب ما 
قبله «ولأدخلناهم جنات النعيم» يعني مع المسلمين يوم القيامة «ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل» يعني أقاموا 
أحكامهما بحددوهما وعملوا بما فيهما من الوفاء بالعهود والتصديق بمحمد يك لأن نعته وصفته موجودان فيهما. 

فإن قلت: كيف يأمر أهل الكتاب بإقامة التوراة والإنجيل مع أنهما نُسخا وبدلا. قلت: إنما أمرهم الله 
تعالى بإقامة ما فيهما من الإيمان بمحمد كَل واتباع شريعته وهذا غير منسوخ لأنه موافق لما في القرآن. 

وقوله تعالى: «وما أنزل إليهم من ربهم» فيه قولان أحدهما أن المراد به كتب أنبيائهم القديمة مثل كتاب 
شعياء وكتاب أرمياء وزبور داود وفي هذا الكتب أيضاً ذكر محمد كَكلكِ فيكون المراد بإقامة هذه الكتب الإيمان 

والقول الثاني : أن المراد بما أنزل من ريهم هو القرآن لأنهم مأمورون بالإيمان به فكأنه نزل إليهم من ريهم 
«لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم4 يعني أن اليهود لما أصروا على تكذيب محمد وثبتوا على كفرهم 
ويهوديتهم أصابهم الله بالقحط والشدة حتى بلغوا إلى حيث قالوا «يد الله مغلولة» فأخبر الله أنهم لو تركوا 
اليهودية والكفر الذي هم عليه لانقلبت تلك الشدة بالخصب والسعة وهو قوله تعالى: «لأكلوا من فوقهم ومن 
تحت أرجلهم» قال ابن عباس : معناه لأنزلت عليهم المطر وأخرجت لهم النبات والمراد من ذلك توسعة الرزق 
عليهم «منهم أمة مقتصدة» أي عادلة. والاقتصاد: الاعتدال في العمل من غير غلو ولا تقصير. أصله من 
القصدء لأن من عرف مقصوداً طلبه من غير اعوجاج عنه. والمراد بالأمة المقتصدة: من أمن من أهل الكتاب 
مثل عبد الله بن سلام وأصحابه والنجاشي وأصحابه الذين أسلموا «وكثير منهم» يعني من أهل .الكتاب الذين 
أقاموا على كفرهم مثل كعب بن الأشرف ورؤساء اليهود #ساء ما يعملون» يعني بئس ما يعملون من إقامتهم 
على كفرهم قال ابن عباس : عملوا بالقبيح مع التكذيب بالنبي 5. 

قوله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك» الآية روي عن الحسن أن الله تعالى لما بعث 
رسول الله كَل ضاق ذرعاً وعرف أن من الناس من يكذبه» فأنزل هذه الآية. وقيل: نزلت في عيب اليهود وذلك 
أن النبي يكل دعاهم إلى الإسلام فقالوا: أسلمنا قبلك وجعلوا يستهزئون به ويقولون: تريد أن نتخذك حناناً كما 
اتخذت النصارى عيسى حناناً» فلما رأى النبي يك ذلك منهم» سكت» فأنزل الله هذه الاية وأمره بأن يقول لهم: 
«يا أهل الكتاب لستم على شيء؟ الآية. 

وقيل: نزلت هذه الآية في أمر الجهاد وذلك أن المنافقين كرهوه فكان النبي كَل يممسك في بعض الأحايين 
عن الحث على الجهاد لما علم من كراهية بعضهم له فأنزل الله هذه الآية. 

وقيل: نزلت في قصة الرجم والقصاص وما سأل عنه اليهود ومعنى الآية يا أيها الرسول بلغ جميع ما 
أنزل إليك من ربك مجاهراً به ولا تراقبن أحداً ولا نترك شيئاً مما أنزل إليك من ربك وإن أخفيت شيئاً من ذلك 
في وقت من الأوقات فلما بلغت رسالته وهو قوله تعالى #وإن لم تفعل فما بلغت رسالته» وقرىء رسالاته قال 
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ابن عباس : يعني إن كتمت آية مما أنزل إليك من ربك لم تبلغ رسالتي يعني أنه ل لو ترك إبلاغ البعض كان كمن 
لم يبلغ شيئاً مما أنزل الله إليه وحاشا رسول الله يل أن يكتم شيئاً مما أوحي إليه يه. روى مسروق عن عائشة قالت 
من حدثك أن رسول اله يي كتم شيئاً مما أنزل إليه فقد كذب؟ ثم قرأت «إيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
ربك» أخرجاه في الصحيحين بزيادة فيه. 

وقوله تعالى: «والله يعصمك من الناس» يعني يحفظك يا محمد ويمنعك منهم والمراد بالناس هنا الكفار 
فإن قلت أليس قد شج رأسه وكسرت رباعيته يوم أحد وقد أوذي بضروب من الأذى فكيف يجمع بين ذلك وبين 
قوله والله يعصمك من الناس. 

قلت: المراد منه أنه يعصمه من القتل فلا يقدر عليه أحد أراده بالقتل ويدل على صحة ذلك ما روي عن 
جابر أنه غزى مع رسول الله كل قبل نجد فلما قفل رسول الله ككلِ قفل معه فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاة 
فنزل رسول الله كَكِْ وتفرق الناس يستظلون بالشجر فنزل رسول الله يك تحت شجرة فعلق بها سيفه ونمنا معه 
نومةء فإذا رسول الله كك يدعوناء وإذا عنده أعرابي فقال: إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في 
يده صلتاً . فقال: من يمنعك مني؟ فقلت: الله ثلاثاً ولم يعاقبه وجلس . 


وفي رواية أخرى «قال جابر كنا مع رسول الله كَل بذات الرقاع فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول 
الله كي فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله يَلِهِ معلق بالشجرة فاخترطه فقال تخافني؟. فقال: لا. فقال 
من يمنعك مني؟ قال: الله فتهدده أصحاب رسول الله يده أخرجاه في الصحيحين وزاد البخاري في رواية له: أن 
اسم ذلك الرجل غورث بن الحارث (ق). 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «سهر رسول الله يل مقدمه المديئة ليلة فقال: ليت رجلا صالحاً من 
أصحابي يحرسني الليلة قال: فبينما نحن كذلك سمعنا خشخشة السلاح فقال من هذا؟ قال سعد بن أبي وقاص: 
فقال له رسول الله يل ما جاء بك؟ فقال: وقع في نفسي خوف على رسول الله يَكِ فجئت أحرسه فدعا له رسول 
الله كك ثم نام» وعن عائشة قالت «كان رسول الله كل يحرس ليلاً حتى نزلت «والله يعصمك من الناس» فأخرج 
زسول الله من القبة فقال لهم أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله» أخرجه الترمذي. وقال: حديث غريب. وقيل 
في الجواب عن هذا: إن هذه الآية نزلت بعد ما شج رأسه في يوم أحد لأن سورة المائدة من آخر القرآن نزولاً 
وقوله #إن الله لا يهدي القوم الكافرين4 قال ابن عباس: معناه لا يرشد من كذبك وأعرض عنك. وقال ابن جرير 
الطبري: معناه إن الله لا يوفق للرشد من حاد عن سبيل الحق وجار عن قصد السبيل وجحد ما جئت به من عند 
الله ولم ينته إلى أمر الله وطاعته فيما فرض عليه وأوجبه. 

قوله تعالى: «قل يا أهل الكتاب لستم على شيء» يعني : قل يا محمد لهؤلاء اليهؤد والنصارى لستم على 
شيء من الدين الحق المرتضى عند الله ولستم على شيء مما تدعون أنكم عليه مما جاءكم به موسى عليه السلام 
ها معشر اليهود ولا مما جاءكم به عيسى يا معشر النصارى فإنكم أحدئثتم وغيّرتم. 

قال ابن عباس : «جاء رسول الله كِ رافع بن حارثة وسلام بن مشكم ومالك بن الصيف وراتع بن حرملة. 
قالوا يا محمد ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه وتؤمن بما عندنا من التوراة وتشهد أنها حق» فقال رسول 
الله: كَل بلى: ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما فيها مما أخذ عليكم من الميثاق وكتمتم منها ما أمرتم أن تبينوه للناس 
تنا بريه تن إحدانكم . قالوا: فإنا نأخذ بما في أيدينا فإنا على الحق والهدى ولا نؤمن لك ولا نتبعك فأنزل الله: 

ل يأهَلَ الكتب لسْم عل َىْء حَقٌ يوا ألتودة وآ لبجم[ وَمآ أل لكك ين ريك وَلييد رت 
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كنا يَتهُم مآ أل لَك من رَيَكَ يدا كرأ مَك تَأسَ عل لقو الكت 2 إن أل ناريت 
قد كَمَدْمَا مِيكقٌ بَن: سه يل وَاوسَلءَآ إلتِم وشلا كلا جَآءَهُمْ رَسُول يمالا توه نهم ريا 
حكَدَيوأ وكرِيهًا يَفْحُلُونَ () وَحَييوًا ألا تكوب إِدْنة موأ وصسعُوأ شر تانج أله َيه ثُمَّ عَمُوأ 


وغ لعو 
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«قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم» الآية وقد 
تقدم معنى إقامة التوراة والإنجيل وإنه يلزمهم العمل بما فيهما وهو الإيمان بمحمد كَكلِْ وقد تقدم تفسير ما أنزل 
إليكم من ربكم #وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفرا» وقوله تعالى فلا تأسّ على القوم 
الكافرين» يعني فلا تحزن يا محمد على هؤلاء اليهود الذي جحدوا نبوتك ولم يؤمنوا بك فإنما يعود ضرر ذلك 
الكفر عليهم . 

قوله عز وجل: #إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى؟ لما بين الله عز وجل أن أهل الكتاب 
ليسوا على شيء ما لم يؤمنواء بين في هذه الآية أن هذا الحكم عام في كل أهل الملل وأنه لا يحصل لأحد منهم 
فضيلة ولا منقبة إلا إذا آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً يرضاه الله ومن العمل الصالح الإيمان بمحمد كك لأنه 
لا يتم الإيمان إلا به وقد تقدم تفسير هذه الاية في سورة البقرة . 

وقوله تعالى: «والصابئون» ظاهر الإعراب يقتضي أن يقال: والصابئين» وكذ! قراءة أبيَ بن كعب وابن 
مسعود وابن كثير من السبعة. وقرأ الجمهور بالرفع. ومذهب الخليل وسيبويه أنه ارتفع الصابئون بالابتداء على 
نية التأخير كأنه قيل «إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون» والصابئون كذلك فحذف خبره والحكمة في عطف الصابئين على من قبلهم هي أن 
الصابئين أشد الفرق المذكورة في هذه الآية ضلالاً فكأنه قال: كل هؤلاء الفرق إذا أمنوا وأتوا بالعمل الصالح قبل 
الله توبتهم حتى الصابئون؛ فإنهم إذا آمنوا كانوا أيضاً كذلك» وإنما سموا صابئين» لأنهم صبئوا عن الأديان كلهاء 
بمعنى : خرجوا لأنهم صبئوا إلى اتباع الهوى والشهوات في دينهم ولم يتبعوا ما جاءت به الرسل من عنده الله . 

فإن قلت: قد قال الله تعالى في أول الآية إن الذين آمنوا ثم قال في آخر الاية فمن امن فما فائدة هذا 
التكرار. قلت: فائدته أن المنافقين كانوا يظهرون الإسلام ويزعمون أنهم مؤمنون» ففي هذا التكرار إخراجهم من 
قبيل المؤمنين فيكون معنى إن الذين آمنوا أي بألسنتهم لا بقلوبهم. ثم قال: من آمن يعني من ثبت على إيمانه 
ورجع عن نفاقه منهم. وقيل: فيه فائدة أخرى وهي أن الإيمان يدخل تحته أقسام كثيرة وأشرفها الإيمان بالله 
واليوم الآخر ففائدة التكرار التنبيه على أشرف أقسام الإيمان هذان القسمان وفي قوله «من آمن بالله6 حذف 
تقديره من امن بالله «واليوم الآخر» منهم وإنما حسن هذا الحذف لكونه معلوماً عند السامعين #وعمل صالحاً» 
يعني وضم إلى إيمانه العمل الصالح وهو الذي يراد به وجه الله تعالى افلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» يعني 
في الآخر. قوله عز و